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قراءة في دراسة جديدة: 

تاريخ دعم الولايات 

المتحدة لأمن إسرائيل 

وسياستها الشرق أوسطية

الـتـصـاريـح: 

مـن الـحـكـم الـعـسـكـري

 إلـى الـبـصـمـة!

حكومة نتنياهو الخامسة.. »حتى الأزمة المقبلة«!   

أنطوان شلحت

أكدت أغلب التحليلات الإســـرائيلية التي تناولت صيغة التسوية 
للأزمة الائتلافية التي نشـــبت بين حزبـــي الليكود وأزرق أبيض على 
خلفية الميزانية العامـــة للدولة، وكان مؤدّاها إرجاء المصادقة على 
 الكنيســـت الحاليّ 

ّ
هذه الميزانية 120 يوماً، والحؤول بذلك دون حل

والذهاب إلى انتخابات مبكرة رابعة خلال أقل من عام ونصف العام، 
أن هـــذه الصيغة ليس من شـــأنها بعد أن تضمن اســـتقرار حكومة 
بنيامين نتنياهو الخامســـة إلى حين انتهاء ولايتها القانونية، بل 
وحتـــى إلى حين موعد التناوب في رئاســـتها مع رئيس أزرق أبيض، 

بيني غانتس، في تشرين الثاني 2021.
وحتى صحيفة »يسرائيل هيوم«، الناطقة بلسان نتنياهو، اختارت 
لعنوانها الرئيس العبارة التالية »حتى الأزمة المقبلة« )2020/8/25(، 
في تلميح واضـــح إلى أن الأزمات التي من المتوقع أن تعترض ولاية 
هذه الحكومة ســـتتواتر في قادم الأيام لأسباب شتى، في مقدمها 
انشغال رئيســـها بغاية البقاء في ســـدّة الحُكم أكثر من أي غايات 
أخرى. وليس بغيـــر دلالة أيضاً أن المحلل الحزبـــي لهذه الصحيفة 
عنـــون تعليقه على ما حدث إلى الآن بعبارة »غانتس لن يحصل على 

رئاسة الحكومة من نتنياهو«!
وتزامنت تســـوية هذه الأزمة الائتلافية مـــع الزيارة التي قام بها 
وزيـــر الخارجية الأميركي مايـــك بومبيو إلى إســـرائيل، والتي أفيد 
أنها جاءت لإجراء محادثات مع كبار المســـؤولين فيها تتناول اتفاق 
التطبيع الذي أعلنته إســـرائيل والإمـــارات العربية المتحدة وإمكان 

توسيع دائرته لتشمل دولًا عربية أخرى. 
ت وقائع زيارة بومبيو هذه، كما زيارة سابقة له 

ّ
وفي واقع الأمر شف

أجراها قبل فترة وجيزة، بالإضافة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتســـوية الصراع الإسرائيلي- الفلســـطيني المعروفة باسم 
»صفقـــة القرن«، عن تبني الموقف الإســـرائيلي فيمـــا يتعلق بهذا 

الصراع، ولا سيما ما اصطلحنا على توصيفه بـ«المقاربة الإقليمية«. 
وتشـــير دراســـة جديـــدة لأحـــد الأكاديمييـــن الإســـرائيليين، 
المتخصـــص في موضوع العلاقات الأميركية- الإســـرائيلية، تتناول 
الدعم الأميركي لأمن إســـرائيل، والتي نقدم قراءة موســـعة لها في 
هذا العدد من »المشـــهد الإســـرائيلي«، وإن من باب التلميح، إلى أن 
هذا التبني الأميركي لم ينشـــأ من فراغ وإنما على ركام أعوام طويلة 
من الدعم الذي ساهم في منح دولة الاحتلال التفوّق الكبير والواضح 
على الفلســـطينيين وغالبية الدول العربية ســـواء تلـــك القريبة أو 
البعيدة عن فلسطين في المجالات المُتعددة وفي مُقدّمها المجالان 

الأمني والعسكري. 
وثمـــة أهميـــة خاصة للافتـــراض الـــذي ينطلق كاتب الدراســـة 
ً مـــن الولايات المُتحدة  ة، وفحواه أن كلاّ

ّ
منه ويثبته بالقرائـــن الدال

ســـهمان في أمن بعضهمـــا البعض، مـــن الناحيتين 
ُ
وإســـرائيل ت

العسكرية والاســـتخباراتية، لكن بشـــكل غير مُتكافئ؛ فمُساهمة 
الولايات المتحدة برأيه أكثر أهمية وحيوية لإسرائيل من مساهمة 
هـــذه الأخيرة فـــي أمن الولايـــات المُتحدة. وتبرز هذه المُســـاهمة 
الكبيـــرة فـــي المجـــالات ذات الصلة بالأمـــن القومي، بمـــا في ذلك 
المُســـاعدات العســـكرية والاقتصادية، إمدادات الأسلحة الحديثة، 
التطوير المُشـــترك للأســـلحة المتطـــورة، التعاون الاســـتخباراتي، 
التدابير المُضادّة للتهديدات النووية، المســـاعدة الدبلوماسية في 
مات والمؤسسات الدولية بشكل رئيس، والجهود المستثمرة 

ّ
المنظ

في ملف الصراع العربي- الإسرائيلي والتي تتقنع بغطاء »الوساطة«، 
بمـــا قد يعيد إلى الواجهة الاســـتنتاج بأن الرهـــان على إمكان عدم 
انحيـــاز الإدارات الأميركيـــة إلى إســـرائيل في كل مـــا يتعلق بهذا 

الصراع هو ضرب من الأوهام.
إلى جانب هذا كلـــه نواصل في العدد الحالي تقديم قراءات ترفد 
ف وبيّن خلال الآونـــة الأخيرة في 

ّ
الجهـــود المبذولة على نحـــو مُكث

كل ما يتعلق بمحاولة تعريف إســـرائيل ارتباطاً بحاضرها وانطلاقاً 
من ماضيها وبما يحيل إلى مآلات محددة في المســـتقبل. ونتوقف 
بشـــكل خاص عند خطة الصندوق القومـــي اليهودي )كيرن كييمت 
ليســـرائيل( التي أعلن عنها مؤخراً وأســـماها »إعـــادة توطين دولة 
إسرائيل 2040«، وتهدف إلى ترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء 
النقب، التي تشـــكل 60 بالمئة من أراضي دولة إســـرائيل، وإسكان 
مليـــون مســـتوطن مكانهم، وإســـكان نصف مليون مســـتوطن في 

الجليل.  
وتعيد هذه الخطة إلى الأذهان عدة حقائق ثابتة متعلقة بمشروع 

إقامة إسرائيل وبما هي عليه في الوقت الحالي. 
مهما تكن هذه الحقائق، لا بُدّ من أن نشير إلى اثنتين منها:

الأولى،  أن إســـرائيل دأبت، منذ أعوامها الأولى، على وضع وتنفيذ 
المخططات الرامية إلى الاســـتيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية 
في منطقتي الجليل والنقب من خلال إقامة المســـتوطنات والبلدات 
اليهوديـــة علـــى الأراضـــي العربية التـــي صادرتها مـــن أصحابها 
الشـــرعيين، ولتكريس ســـيطرتها هذه عمدت إلـــى اجتذاب أعداد 
كبيرة من اليهود، ســـواء المقيميـــن أو المهاجرين الجدد، للانتقال 
والســـكن في هذه المســـتوطنات والبلدات، بمنحهـــم جملة كبيرة 
ومتنوعة مـــن الإغراءات والامتيازات، الاقتصادية والاجتماعية، التي 
أتـــت أكلها طوال أعوام عديدة. ولم تدخر الســـلطات الإســـرائيلية 
والوكالـــة اليهوديـــة وأذرعها الاســـتيطانية أي جهـــد، على جميع 
المســـتويات وفي جميع المجالات، لتحقيق نبوءة دافيد بن غوريون 
من العام 1950 بشأن »توزيع السكان واحتلال القفر«. ورصدت، لهذا 
الغرض، ميزانيات طائلة جداً قامت بواســـطتها بتنفيذ مخططاتها 
هـــذه، تحت عناويـــن مختلفة كان أبرزها »تطويـــر النقب والجليل«، 
الذي كان ـ ولا يـــزال ـ يعني »تهويد الجليل والنقب«، وهو العنوان/ 
الاســـم الذي لم تجد السلطات الإســـرائيلية أي حرج في إطلاقه على 

مشروعها الكبير هذا، بصورة مباشرة وصريحة. 
الثانية، أن إســـرائيل المؤدلجة بالصهيونية ما زالت تســـعى وراء 
الســـيطرة على المزيد من الأرض العربية. وفي مجرّد هذا السعي ما 
ر بماهية علاقة الصهيونية مع ما أســـمته بـ«المشكلة العربية« 

ّ
يذك

والتي فجّرت ســـجالات كثيـــرة بين تياراتهـــا المختلفة تأدّى عنها 
درس شـــتى الطرق لمواجهة هـــذه »المشـــكلة«، وكذلك درس كل 
احتمال يقع بين ترحيل العرب إلى مناطق أخرى وإقامة دولة ثنائية 
القومية، كما اختبرت كل احتمالات تقســـيم البلد، ولكنها في خضم 

 على مبدأ أساس: أرض أكثر وعرب أقل!
ً
ذلك كله بقيت مجمعة

كتب برهوم جرايسي:

لا يعني إقرار الهيئة العامة للكنيســــت، مساء الاثنين 24 آب الجاري، بالقراءة 
النهائيــــة، القانون الذي يؤجــــل الموعد النهائي لإقرار الموازنة الإســــرائيلية 
العامة 120 يوما إضافيــــا، حتى 23 كانون الأول المقبل، إنهاء الأزمة الائتلافية، 
فالتفاهمــــات المبرمة بين كتلتي الليكــــود أزرق أبيض هي مجرد عناوين عامة، 
والمشــــكلة في التفاصيل. وطالما أن مســــألة الانتخابات المبكرة هي لمصلحة 
شــــخص بنيامين نتنياهو، وفق الانطباع السائد، فإن إنهاء الأزمة هذا الأسبوع 
هو أمر مرحلــــي، أو لنقل، مجرد »فاصل« حتى يتم اســــتئناف الأزمة من جديد، 
كي يتخلص نتنياهو من هذه الحكومة، وعدم تســــليم رئاســــة الوزراء لشريكه 

بيني غانتس.
وتنص التفاهمات بين الكتلتين الشــــريكتين في الحكومة على أن يتم إقرار 
ميزانيــــة عامة، حتى يــــوم 23 كانون الأول المقبل، دون تحديد ما إذا ســــتكون 
للعام الجاري فقط، أم مزدوجة أيضا للعام المقبل، وهذه نقطة خلاف مركزية ما 
تزال قائمة. ولكن حتى ذلك الحين يتم دفق 11 مليار شــــيكل )3,2 مليار دولار( 
لميزانية 2020 التي لم تقر بعد؛ وهذا من أجل تمويل ميزانيات تتعلق بالصرف 
على أزمــــة كورونا والأزمة الاقتصادية، وبضمنها أيضــــا دفق مبالغ ضخمة على 
مؤسســــات المتدينين المتزمتين الحريديم، الذين ســــاهمت كتلتاهما، شاس 

ويهدوت هتوراة، في الضغط على نتنياهو لإنهاء الأزمة مرحليا. 
كمــــا تنــــص التفاهمات على عــــدم القيــــام بالتعيينات الكبيــــرة حتى إقرار 
الميزانية العامة، وبالذات تعيين القائد العام للشرطة، والمدعي العام للدولة، 
اللذين يرفض المستشــــار القانوني للحكومة أن يتدخل بنيامين نتنياهو في 

تعيينهما.
هناك الكثير من الافتراضات للأســــباب التي جعلت نتنياهو يغير الاتجاه ولو 
مرحليا، ويقبل بتأجيل الأزمة. فعلى الصعيد الداخلي، وجد نتنياهو نفسه محاطا 
بضغوط ليســــت قليلة عليه، إذ يظهر أنه هو وحــــده في داخل الليكود، تقريبا، 
المعنــــي بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، لأن في صفــــوف كتلة الليكود معارضة 
واســــعة، بادعاء أن الجمهور لا يريد انتخابات مبكرة، ورغم أنه ادعاء يتناســــب 
ظهره اســــتطلاعات الرأي، إلا أن في هذا دوافع شــــخصية لكل واحد من 

ُ
مــــع ما ت

أعضاء الكتلة، مهما كانت وظيفته الحالية، حكومية أم برلمانية. فاستطلاعات 
الرأي تتنبأ بخســــارة الليكود لبعض من مقاعده، والحديث كما أسلفنا وقلنا في 
الأســــبوع الماضي، أنه في حال انتخابات رابعة فإن الحزب ســــيتجه لانتخابات 
داخليــــة قد تطيح بنحو 40% من أعضاء الكتلــــة الحالية عن المقاعد المضمونة، 
وفق نظام الحزب الذي يضمن للمرشــــح أن يترشح عن منطقته الجغرافية فقط 
مرّة واحدة، ثم ينتقل لاحقا للترشــــح على اللائحة القطرية، لإتاحة الفرصة أمام 

تمثيل جديد للمناطق.
كذلك فإن كتلتي الحريديم ضغطتا على نتنياهو كي لا يتجه لانتخابات 
مبكـــرة، والادعاء المعلـــن أن الكتلتين تريدان إنجاز الميزانيتين ســـريعا 
كي تضمنا ميزانيات جديدة لمعاهد ومؤسســـات الحريديم. وهذا تفسير 
ممكـــن أن يكون واقعيا، خاصة وأن كتلتي الحريديم ليســـتا قلقتين على 
قوتيهمـــا الانتخابيـــة، اللتين تعتمدان أساســـا على جمهـــور الحريديم 

الملتزم بممثليه.
في ذات الوقت، فإنه ليس من المســــتبعد أنه إلى جانب الأجواء التي أحاطت 
نتنياهو، فإنه يريد التوجــــه لانتخابات مبكرة مع مزيد من الأوراق الرابحة، على 
الصعيــــد الإقليمي، فحتــــى الآن الاتفاق مع دولة الإمــــارات المتحدة لم يعوّض 
الليكود عن خسائره في المقاعد، كما يظهر في الاستطلاعات، وبرأيي المحللين 
فإن أثر الاتفاق ســــيكون عابرا لا أكثــــر. في المقابل، فإن سلســــلة من التقارير 
تتحدث عن أن واشــــنطن، وأذرع نتنياهو، تتحرك في الشــــرق الأوسط لتحقيق 
اتفاق إضافي على الأقل، وليس واضحا مدى صحة هذه التقارير، خاصة على ضوء 
التصريحات الصادرة عن مســــؤولين في السعودية وســــلطنة عمان والسودان، 

وآخرها في المغرب العربي، بأن التطبيق مع إسرائيل ليس واردا حاليا.  
ســــيمنع تأجيل الأزمــــة ابتداء من هذا الأســــبوع اجراء انتخابــــات مبكرة، في 
نهاية تشرين الثاني أو مطلع كانون الأول المقبلين، وهو تاريخ جيد لنتنياهو، 
يســــبق بأكثر من شــــهر بدء جلســــات محاكمته المكثفة، في الشهر الأول من 
العام المقبل. وهذا ما ســــيفرض على نتنياهو تغيير حساباته من حيث توقيت 
الانتخابــــات، طالمــــا أن هدفه عدم الوصول الى موعد تســــليم غانتس رئاســــة 

الحكومة، يوم 21 تشرين الثاني من العام المقبل. 
وكمــــا يبدو فإن قلق نتنياهو هو بشــــأن احتمال تجميد صلاحياته خلال عمل 
المحكمــــة المكثف، بعــــد أن تلقى طمأنة مشــــروطة من المستشــــار القانوني 

للحكومة، بأنه لن يطلب تجميد صلاحياته ليتفرغ للمحكمة، شــــرط أن لا يتدخل 
فــــي التعيينات الكبرى، ذات العلاقة بجهــــاز تطبيق القانون، وخصوصاً تعيين 
القائد العام للشــــرطة، والمدعي العام للدولة، وقد أعلن نتنياهو مساء الأحد أنه 
ليس منشــــغلا الآن بتلك التعيينات، وهذا ما نصــــت عليه التفاهمات مع كتلة 

أزرق أبيض. 
واســــتنادا لما تقدم، ولأن نتنياهو لن يقبل بأن تــــدور معركة انتخابية وهو 
يجلس يوميا في قاعة المحكمة، إذا لم ينجح في تأجيلها، فإن انتخابات مبكرة 
إما ســــتجري قبل بدء المحكمــــة بأيام، أو أن التاريخ الجديد ســــيكون في مطلع 

الصيف المقبل.

نتنياهو يسعى لتخفيف حدة المشهد الاقتصادي المأزوم
ثــــارت ضجة في الأيــــام الأخيرة في أعقــــاب إعلان مكتب الإحصــــاء المركزي 
الحكومي أن الاقتصاد الإســــرائيلي ســــجل فــــي الربع الثاني مــــن العام الجاري 
انكماشا بمعدل سنوي بنسبة 28,7%. وسارع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
إلى نشــــر تعليق في شــــبكة التواصل تويتر، يعلن فيه أن الاقتصاد سجل في 
الربع الثاني انكماشــــا بنســــبة تجاوزت بقليل 10%، وقد اعتمد نتنياهو النسبة 
العينية للربع الثاني وحده، بينما المتابع في بيانات مكتب الإحصاء هو الإعلان 

عن النسبة بمعدل سنوي.
وكان هدف نتنياهو هو التقليل من النســــبة التي لاقت ضجة. ويقول المحلل 
الاقتصادي سامي بيرتس في مقال في صحيفة »ذي ماركر«، إنه إذا كان نتنياهو 
يبادر للتوجــــه لانتخابات مبكرة، »فإن كل ما بقي عليه أن يفعله هو الإمســــاك 

بمعطى اقتصادي عيني، كي يظهر الاقتصاد بأنه أقل سوءاً من الآخرين«.
وفــــي المقارنات التــــي عرضتها الصحافــــة الاقتصادية وأيضا المؤسســــات 
المالية الرسمية، يظهر أن الوضع في إسرائيل أفضل من دول مركزية في أوروبا، 
مثل بريطانيا وفرنســــا وإيطاليا وإســــبانيا، ولكن هناك، كما يشير بيرتس، فإن 
ضربــــة كورونا كانت أضعاف وضعها في إســــرائيل. وفي حال جرت المقارنة مع 
دول متطورة كان فيها انتشــــار الكورونا شبيها نوعا ما بحاله في إسرائيل، فإن 

النسبة تكون متقاربة.
ورغــــم ذلك، فإن التقديرات الجديدة لبنك إســــرائيل المركزي أظهرت تفاؤلا 
محدودا، ولكن هذا بشــــرط أن لا تندلع موجة ثالثــــة تقود إلى إغلاق اقتصادي؛ 
إذ عــــدّل البنك تقديراته مــــن جديد، وقال إن الانكمــــاش الاقتصادي الإجمالي 
في العام الجاري ســــيكون في حدود 4,5%، وفي حــــال تأزمت الأوضاع الصحية، 
وبالتالي الاقتصادية، فإن الانكماش قد يصل إلى نسبة 7%. وحسب المحللين، 
فإنه لا يمكن الاعتماد على هذه التقديرات منذ الآن، وهي مرشحة للتقلبات، لأن 

الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط أيضا بأوضاع الأسواق العالمية.
ويقول بيرتس إنه على الرغم من أن معطيات الاقتصاد الإســــرائيلي تحل في 
وســــط جداول الدول المتطورة، فهذا لا يعني أن الأداء الاقتصادي الإســــرائيلي 
جيــــد، وناجم عن قــــرارات »تجعل نتنياهــــو يتفاخر بها«. وقــــال إنه حتى الآن 
تم اتخــــاذ قرارات حكومية اقتصادية جيدة، وأخرى ســــيئة، وفي حال اتجهت 
إسرائيل نحو انتخابات مبكرة رابعة، فسيتم اتخاذ قرارات سيئة أكثر، على حد 

ما يؤكد بيرتس.

توقعات: موجة كورونا ثالثة أخطر
في الجانب الصحي، أظهرت الإحصائيات حتى مطلع الأســــبوع أن عدد الحالات 
الفعالــــة لفيروس كورونــــا هو في تراجع مســــتمر، ولكن وتيــــرة التراجع باتت 
أبطأ، فقد تم تســــجيل الذروة بنحو 36 ألف حالة نشــــطة يوم 27 تموز الماضي، 
وتراجعــــت إلى محيــــط 22 ألف حالة، في مطلع الأســــبوع الجــــاري. إلا أن معهد 
الأبحاث وايزمان يحذر من أن إســــرائيل مقبلــــة على موجة ثالثة قد تكون أخطر 
وأصعــــب من الموجة الأولى، ومن الموجة الثانية التي ما تزال دائرة. ويســــتند 
المعهد فــــي تقديراته إلى تراجع وتيرة انخفاض الحالات النشــــطة في الأيام 
الأخيرة، واســــتقرار عدد الحالات الجديدة اليومية بما بين 1400 إلى 1500 حالة 
يوميا. ويبدو أن المعهد يأخذ بالحســــبان موسم الأعياد اليهودية ابتداء من 19 
أيلول المقبل، وحتى التاسع من تشرين الأول المقبل، وهي أيام تشهد اكتظاظا 
س اليهودية، بالنسبة للمتدينين والمحافظين، ولكن بشكل خاص لدى 

ُ
ن

ُ
في الك

المتدينين المتزمتيــــن، الحريديم. كما أنه من ناحية أخرى تكثر المناســــبات 
الاجتماعية.

حاليا فإن النســــبة الأكبر للحالات النشطة هي بين الحريديم والعرب، وحسب 
التقديرات فإنهم معا يشــــكلون مــــا بين 60% إلى 70% من الحالات النشــــطة. 
ففي الموجة الأولى حافظ العرب في إســــرائيل على التزام لافت، وكانت نســــبة 

الإصابات بينهم بالكاد تتعدى نسبة 5% من إجمالي المصابين، رغم أن نسبتهم 
بين الســــكان 18%، ومع القدس والجولان المحتلين الذين يدخلون الاحصائيات 
الإســــرائيلية ترتفع النســــبة إلى 21%. أما حاليا، وحسب التقديرات، فإن العرب 
ضاعفوا نسبتهم بأكثر من أربعة أضعاف وهم يشكلون حوالي 22% من الحالات 

النشطة. ويعود هذا بالأساس إلى الأعراس المنتشرة في البيوت والأحياء.
وفــــي ورقــــة البحث التي طرحهــــا معهد وايزمــــان، فإن الجهــــاز الصحي في 
المستشفيات حتى الآن بعيد عن الانهيار، وبتقديره أن الجهاز الصحي سيدخل 
في أزمة وشبه انهيار في حال بلغ عدد الحالات النشطة المكتشفة يوميا حوالي 
4 آلاف مصــــاب، بمعنى قرابة ثلاثة أضعاف معدل الإصابات المكتشــــفة يوميا 
حاليــــا. وفي خلفية العــــدد 4 آلاف تقدير الجهاز الحكومي المســــؤول عن إدارة 
أزمــــة كورونا، بأن الجهاز الصحي لن يحتمل وجود 800 حالة صعبة في آن واحد، 
بمعنى ضعفي الحالات اليوم. وأجرى المعهد حســــابات تبين فيها أن عدد 800 
حالة خطرة في آن واحد ســــيكون في حال وصل عدد الحالات النشــــطة الجديدة 
المكتشفة يوميا إلى 4 آلاف. كما يأخذ هذا التقدير بالحسبان حقيقة طول فترة 

المكوث في المستشفيات للمرضى في الحالات الصعبة والمتوسطة.

الأزمة في جهاز التربية والتعليم
مع اقتراب افتتاح كل عام دراسي مدرسي في الفاتح من أيلول سنويا، تظهر 
جهــــة من الجهــــات ذات العلاقة بجهــــاز التعليم، مهددة بمنــــع افتتاح العام 
الدراسي، عارضة مطالب فورية. ولكن مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، 
فــــإن ثلاث جهات تهدد بالإضــــراب ومنع افتتاح العام، وهــــذا يحدث لأول مرّة 
منذ ســــنوات طوال. وهي المجالس البلدية والقروية، واتحاد أولياء أمور الطلاب، 
ونقابــــة المعلمين. ولكن الأزمة لا تنتهي عندهم، فنظام التعليم الذي تعرضه 
وزارة التعليم للعام الدراســــي المقبل سيكشف أكثر عجز الأوضاع الاقتصادية 
الاجتماعيــــة لدى مئات آلاف العائلات، التي لن تكون قادرة على انخراط أبنائها 

في التعليم.
وتطالب المجالس البلدية والقروية، من خلال »اتحاد الحكم المحلي«، الحكومة 
بوضع خطة وضحة لســــد نقــــص 2400 غرفة تعليمية، وحســــب التقديرات فإن 
نســــبة عالية جدا منها هي في جهاز التعليم العربــــي، رغم أن التقديرات بأن 
عدد غرف التعليم لدى العرب يتجاوز العدد الكلي المعلن. كما تطالب المجالس 

بدعم يوم التعليم الطويل وروضات الأطفال لتقليل الكلفة.
ويطالــــب اتحاد أولياء أمور الطلاب بتخفيض جدي في رســــوم الأهالي لجهاز 
التعليم الرســــمي المجاني، وهي رســــوم يدفعها الأهــــل مقابل خدمات طبية، 
وقســــم من البرامج الثقافية والترفيهية، وغيرها مــــن نفقات التعليم، رغم أن 

التعليم الرسمي مجاني أصلا.
وتطالب نقابة المعلمين بوضع ترتيب خاص للمعلمين والمعلمات الذين هم 
ضمن شــــريحة الخطر صحيــــا، إذا أصيبوا بفيروس كورونــــا، إضافة الى ترتيبات 
جديدة في مدفوعات الضمان الاجتماعي، واحتســــاب أيام المرض من كورونا، أو 
أيام الحجر الصحي، كأيام عمل مدفوعة الأجر، وأن لا تكون محســــوبة ضمن أيام 

المرض المحددة سنويا.  
وحســــب التقديرات، فإن الحكومة ستعمل على التوصل إلى حلول واتفاقيات 
في الأيام المتبقية حتى افتتاح السنة الدراسية لضمان افتتاحها في موعدها، 
وهو مــــا فعلته الحكومة بأوامر من بنيامين نتنياهــــو في معارك نقابية أخرى، 

لمحاصرة الاعتراض على سياسات وبرامج الحكومة.
ولكن نظام التعليم عن بُعد الذي ســــيكون في الأســــاس لطلاب الصفوف من 
الخامــــس وحتى الثاني عشــــر، والذي بدأ في الفصل الأخيــــر من العام الماضي، 
لم تظهر فيه بشــــكل كبير أوضــــاع الطلاب من العائلات الفقيــــرة، العاجزة عن 
تأميــــن أجهزة اتصــــال إلكترونية، مثل أجهزة الحاســــوب والحاســــوب النقال 
وهواتف ذكية.  ولكن هذا سيتكشف الآن أكثر، لأنه حسب التقديرات فإن هذا 
النظام سيرافق كل العام الدراسي أو في غالبيته، طالما استمرت جائحة كورونا. 
فالعائلات الفقيرة التي لديها عدة أولاد في المدرســــة عاجزة عن تأمين جهاز 
لــــكل واحد من أبنائهــــا، أو حتى عاجزة عن تأمين جهاز واحد. والمشــــكلة أيضا 
ســــتكون أكبر لدى العائلات التي ليس لديها شبكة إنترنت، وهنا الحديث عن 
الشــــرائح الأكثر فقرا، وغالبية هؤلاء من العائلات العربية. وتشتد الظاهرة لدى 
عشــــرات آلاف العرب الذين يقيمون في قراهم في صحراء النقب، والتي ترفض 
الســــلطات الاعتراف بوجودها على الأرض وهي محرومة من كل البنى التحتية، 
بما فها شبكات المياه والكهرباء والهواتف الأرضية وبالتالي شبكات الإنترنت. 
وتدعــــي الحكومة أنها خصصت ميزانية لضمان جهاز حاســــوب لكل طالب من 

العائلات الفقيرة.

الأزمة الحكومية الإسرائيلية: »فاصل« وستعود!
)أ.ف.ب( نتنياهو وغانتس.. حكومة نقائض في مواجهة شارع مشتعل.                
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 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة

كتبت حرية زيادة:

أعلن الصندوق القومي اليهودي )كيرن كييمت ليسرائيل( 
حديثاً عن خطة »إعادة توطين دولة إسرائيل 2040«. وتهدف 
الخطـــة إلى ترحيل الفلســـطينيين البدو مـــن صحراء النقب، 
التي تشكل 60% من »أراضي دولة إسرائيل«، وإسكان مليون 
مســـتوطن مكانهـــم، وإســـكان نصف مليون مســـتوطن في 
الجليل. وعقـــد الصندوق تحالفات مع الحكومة الإســـرائيلية 
والجيـــش وجهات أكاديمية إســـرائيلية وقطاعـــات تجارية 
إســـرائيلية وعالمية لتحقيـــق الخطة. وأعلـــن الصندوق أنه 
يعمل على إنشاء 750 شركة وجعل المنطقتين مركزا لصناعة 
وتعليم التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب 150 ألف يهودي 
في العالم للهجرة إلى دولة إسرائيل وتوجيههم إلى الجليل 
والنقب. وفي حال تم تطبيق مشـــروع الصندوق سوف تصبح 
النقب العاصمة الإســـرائيلية لصناعة الأسلحة خلال الأعوام 

العشرين القادمة.
باشـــرت فروع الصندوق القومي اليهـــودي حديثا بالترويج 
لخطـــة »إعـــادة توطين دولـــة إســـرائيل 2040« فـــي العالم، 
جار اليهود في العالم 

ُ
واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال والت

للتبرع للمشـــروع. وخطاب الصندوق هو ســـعيه لتقوية دولة 
إسرائيل وإنعاشها اقتصاديا، وزيادة فرص العمل والتعليم 
والإنتـــاج التكنولوجي وبعث الحياة فـــي الصحراء. وحدد فرع 
الصندوق في كندا موعد أمسية بتاريخ 27 آب 2020، للحديث 
عن قصص وتجارب يهود من أصول عربية أجبروا على مغادرة 
بلدانهم وســـوف يتم عرضها على البث المباشر. وهذا النوع 
من الأنشطة يعكس أهداف الصندوق في نشر روايته وجمع 
التبرعـــات لتطبيقهـــا، بالإضافة إلى اســـتقطاب اليهود في 

العالم للهجرة إلى فلسطين. 
وفـــي مقابلة أجراهـــا موقـــع  )Jerusalem Post(  بتاريخ 2 
تمـــوز 2020 مع دانييل عطار، رئيـــس مجلس إدارة الصندوق 
القومـــي اليهودي فـــي العالم، وخلال الحديـــث عن إمكانية 
وصـــول أكثر مـــن 90,000 يهودي جديد إلى دولة إســـرائيل 
خلال الأشـــهر الـ 18 المقبلة وعن  خطـــة »إعادة توطين دولة 
إســـرائيل 2040«،  تحدث عطـــار عن دور الصنـــدوق القومي 
اليهودي المركزي في اســـتقطاب المهاجرين الجدد، وأنهم 
يتوقعون أن مقاطعة دولة إســـرائيل المنتشـــرة في كل ركن 
فـــي العالم، وزيادة اللاســـامية، ســـوف يؤديـــان إلى موجة 
واســـعة من هجرة اليهود إلى دولة إســـرائيل، وانه يأمل أن 
تصـــل أعداد المهاجرين إلى مئـــات الآلاف.  وأضاف عطار أن 
الصندوق يســـعى إلى جمع التبرعات بهدف خلق فرص عمل 
جديدة للمهاجرين وتشـــجيعهم على الاستيطان في النقب 
والجليـــل. بمعنى آخر يعمـــل المشـــروع الصهيوني بهدف 
نشـــر روايته في العالم وجمع الأمـــوال لتحقيقها من جهة، 
ويعمل على إسكات الرواية الفلسطينية من جهة أخرى. فقد 
عمل المشـــروع الصهيوني تاريخيا على استخدام اللاسامية 
بهدف إجبـــار اليهـــود في العالم بشـــكل عام وفـــي الدول 
العربية بشـــكل خاص على الاســـتيطان في فلســـطين. وفي 
الوقت الحالي يستخدم اللاســـامية ويلصقها على مناصرين 
القضية الفلسطينية بهدف تضخيمها في العالم واستدراج 
أكبر عدد ممكن من اليهود إلى الهجرة من بلدانهم، حيث أن 
خطة الحركة الصهيونية بجمع كل يهود العالم في فلسطين 
لم تكتمـــل وحاجة الصهيونية إلى اللاســـامية لاســـتكمال 
مشـــروعها جعلتها تتمســـك بها لا وبل أن تختلقها في حال 

زوالها.  

النقب
يعمل الجيش الإســـرائيلي منذ ســـنوات على نقل قواعده 
العسكرية إلى النقب، حيث توجد المساحة للقيام بالتدريبات 
والمناورات العســـكرية. ويبين موقع اللجنة الفلسطينية في 
هولنـــدا أنه في حال تـــم تطبيق خطة »إعـــادة توطين دولة 
إســـرائيل 2040« ســـوف تصبح النقب العاصمة الإسرائيلية 
لصناعة الأسلحة. وتشـــير معطيات الخطة إلى وجود تحالف 
بين الصنـــدوق القومي اليهودي والجيش الإســـرائيلي الذي 
يعمل على نقـــل قواعد »وحداته التكنولوجيـــة« إلى النقب. 
ووحدة النخبة العســـكرية الاســـرائيلية 8200 هي وحدة في 
الجيش الإســـرائيلي مختصـــة بالتكنولوجيا وتعـــرف بأنها 
وحدة التحصيل المركزي لجهـــاز المخابرات. وتتألف الوحدة 
من أشـــخاص أعمارهم ما بيـــن 18- 21. في العام 2014، قدمت 
مجموعـــة من وحـــدة 8200 رســـالة أعلنت مـــن خلالها رفض 
المشـــاركة في عمليات بالضفة الغربية وقطاع غزة. وكشفت 
الرســـالة أن الوحدة تلقت تعليمات للاحتفاظ بمعلومات عن 
حياة الفلســـطينيين؛ معلومات عن التوجه الجنســـي للأفراد 
ومشاكلهم المالية وحتى عن أمراضهم. الهدف من جمع هذه 
المعلومات هو إمكانية اســـتخدامها لابتزاز الفلســـطينيين 
ومحاولة إســـقاطهم. بالإضافة إلى ذلك فقد أنشـــأ خريجون 
من وحـــدة 8200 معدات للحرب الإلكترونية، أكثرها شـــهرة 
برمجيات أنشـــأتها شـــركة )NSO Group( للتجســـس على 
محادثات تتم عبر هواتف الصحافيين والنشطاء حول العالم. 
وأشـــار رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي عطار 
في شهر أيار 2020 إلى أن الصندوق تحالف مع خريجي وحدة 

8200 منذ ثلاث سنوات في مشروع »تعاون تعليمي«.  
وتشـــكل خطة »إعادة توطين دولة إسرائيل 2040« تهديداً 
لوجود الفلسطينيين البدو في النقب، الذين ما زالوا يواجهون 

الصندوق القومي اليهودي وخطة »إعادة توطين إسرائيل 2040«..
ملامح عامة لتهويد النقب والجليل!

هدم البيوت وترحيل السكان الأصليين في النقب.

محـــاولات اقتلاعهـــم علـــى مـــدار 72 عاماً وأكثـــر. وتتضمن 
خطة المشـــروع تطبيق آليات الصندوق فـــي الزراعة، ولا يزال 
الصندوق القومي اليهودي يســـتخدم خطاب إحياء الصحراء، 
حيث أفاد عطـــار في المقابلة مع )Jerusalem post(، أن خطة 
الصندوق لتوطين الســـكان في النقب والجليل »سوف تجعل 
زهِر، وتصبح مراكز لتمكين الابتكار على مدى 

ُ
هـــذه المناطق ت

العشرين سنة القادمة«.

الصندوق القومي اليهودي واستيطان الضفة الغربية 
تشير حركة »السلام الآن« إلى أن الصندوق القومي اليهودي 
ســـيطر على أكثر من 65 ألف دونم في الضفة الغربية ما بين 
الأعوام 1967-2019. ويبين موقع أوتشا، ازدياد تورط الصندوق 
في مشاريع الاســـتيطان في الضفة الغربية وتمويلها بشكل 
كبير في الســـنوات الأخيرة، حيث دفع الصندوق ما يقارب 88 
مليون شيكل للاستيطان في الضفة، وتكفل باتخاذ الإجراءات 

»القانونية« لإجبار الفلسطينيين على إخلاء بيوتهم.
من الضروري التأكيد أن عمليات »شـــراء« الصندوق القومي 
للأراضي الفلســـطينية تحدث في الخفاء بسبب قلق القائمين 
علـــى الصندوق من تأثير ذلك ســـلبياً علـــى مكانة الصندوق 
وقدرتـــه على جمع التبرعـــات. وتتم بالاحتيـــال والتزوير لأن 
 ما يملكها المئات وحتى 

ً
الأراضي الفلسطينية الواسعة عادة

الآلاف مـــن الفلســـطينيين ومن الصعـــب التصديق أن جميع 
المالكيـــن وافقوا على بيعها إلى الصنـــدوق. وهناك إثباتات 
علـــى أن شـــركة هيمانوتا التي أنشـــأها الصندوق لتوســـيع 
الاســـتيطان في الضفة الغربية، دفعت الملايين من الشواكل 
لتنفيذ »عمليات شراء« زائفة من ضمنها مثلًا  717,335 دولار 
مقابل  267 دونمـــاً في الضفة الغربية في الخامس من كانون 
الأول 2000 و1,270,000 دولار مقابـــل 530 دونمـــاً فـــي الرابع 
من حزيـــران 2001 و 457,774 دولار مقابل 208 دونمات في 18 

شباط عام 2003.
تكمـــن خطورة دور الصندوق القومي اليهودي في توســـيع 
الاســـتيطان فـــي الضفـــة الغربيـــة فـــي قدرته على إنشـــاء 
 أكثر من الحكومة الإسرائيلية التي 

ً
المســـتوطنات بســـهولة

تضطر في كثير من الأحيان للاســـتيطان تحت مظلة القانون 
الإســـرائيلي. ويقوم الصندوق بالاستيلاء على الأراضي بطرق 
أخرى تتعدى المؤسسة القانونية. بالإضافة إلى ذلك فإن نقل 
ملكية »الأراضي التابعة إلى الحكومة« إلى المستوطنين، يتم 
بطريقة أكثر تعقيداً من بناء المستوطنات على الأراضي التي 

يسيطر عليها الصندوق.
من الأمثلة على ذلك، كما يبين موقع حركة »الســـلام الآن«، 
محاولات المســـتوطنين الاســـتيلاء على منطقـــة خلة النحلة 
جنوبي مدينـــة بيت لحم وإنشـــاء آلاف الوحدات الســـكنية 
فيها، منذ أواخر ســـنوات التسعينيات. واستخدمت الحكومة 
الإسرائيلية قانوناً أقره الحكم العثماني العام 1958 للسيطرة 

على ما يقـــارب 1300 دونم من أراضي خلـــة النحلة بحجة أن 
زرَع منـــذ ســـنوات.  وأعلنت الحكومـــة العام 

ُ
المنطقـــة لم ت

2004 أن هـــذه الأراضي أصبحت من »أراضي دولة إســـرائيل«. 
واضطر أصحاب هذه الأراضي للجوء إلى المحاكم الإسرائيلية 
لإثبات حقهم في ملكيتها، مما أدى إلى اســـتمرار الإجراءات 
القضائية لســـنوات طويلة. فلجـــأت الحكومة الإســـرائيلية 
إلى إعداد خطة جديدة وإنشـــاء مســـتوطنات تتألف من 800 
وحدة ســـكنية علـــى أراضي قريبـــة من خلـــة النحلة تخضع 
لســـيطرة الصندوق القومـــي اليهودي، الأمر الذي يســـهل 
تمدد الاســـتيطان والسيطرة على المنطقة. وما زالت محاولات 
استيطان خلة النحلة قائمة ولا يزال أصحابها الفلسطينيون 
يحاربون الدولة الإســـرائيلية ومؤسساتها وقضائها من أجل 

بقائهم في أراضيهم.
 كمـــا لا تزال عائلة القيســـية تحارب من أجـــل الحفاظ على 
أرضهـــا، 1200 دونم، فـــي وادي المخرور في بيـــت جالا، التي 
يحـــاول الصنـــدوق القومي اليهـــودي الســـيطرة عليها منذ 
سنوات، مدعياً أنه اشترى الأرض في نفس السنة التي اشترت 
بها عائلة قيسية أرضها ومن نفس البائع. على الرغم من هدم 
مطعـــم ومنزل العائلة في 17 آب 2019، إلا أن عائلة القيســـية 
أكـــدت في جلســـة المحكمة الأخيرة أنها لـــن تترك أراضيها 
وأنها ســـوف تبني منزلًا ومطعماً جديدين في نفس المكان. 
ولا يزال الصندوق القومي اليهودي والمســـتوطنون يحاولون 
السيطرة على الأرض. وأطلق موقع حركة »السلام الآن« بتاريخ 
21 حزيران 2020 عريضة لجمع التواقيع للضغط على المحكمة 

الإسرائيلية لمنع تهجير عائلة القيسية من أرضها.

الصندوق القومي اليهودي وتاريخه
تأســـس الصنـــدوق القومي اليهـــودي )كيريـــن كييميت 
ليســـرائيل( العام 1901، خلال المؤتمـــر الصهيوني الخامس 
في بازل، سويســـرا. كان الهدف من إنشائه جمع التبرعات من 
يهود حول العالم لتســـهيل الاســـتيطان في فلسطين. وفور 
إنشـــاء الصندوق باشـــر القائمون عليه بوضع صناديق لجمع 
التبرعـــات في بيوت اليهـــود حول العالم، حيـــث تم وضع ما 
يقـــارب المليون صندوق خلال الفترة مـــا بين الحرب العالمية 
الأولـــى والحرب العالمية الثانية. تم اســـتخدام جزء من هذه 
الأموال كما يدعي القائمون على الصندوق لشـــراء أول قطعة 
أرض -50 فدانـــا- في منطقة الخضيرة فـــي حيفا العام 1903. 
وصدر أول طابع للصندوق العام 1902 ووضعت عليه نجمة داود 
وكلمة »صهيـــون«، وجمع هذه الطوابع عـــدد كبير من الناس 
حول العالـــم، كما تم إلصاقها على رســـائل شـــخصية وعلى 

الوثائق الرسمية للحركة الصهيونية.
ويبـــدو أن دور هذه الصناديق والطوابع ونشـــرها في العالم 
لـــم يقتصر على جمع التبرعات، بل ســـاهم أيضـــا في الترويج 
للصهيونية والصندوق القومي اليهودي وإشراك عدد كبير من 

الأشـــخاص في تحقيق مشروعهما، حتى في حال عدم رغبتهم 
كأفراد بالهجرة إلى فلسطين، الأمر الذي نتج عنه انتشار واسع 
لفكرة الصهيونيـــة والصندوق القومي اليهـــودي وروايتهما 
التـــي صورت الاســـتيطان بأنه رغبـــة الصهيونية فـــي »إعادة 
اليهود إلى موطنهم وإحياء الأرض القاحلة وبعث الحياة فيها«!
فـــي العام 1905، ســـيطر الصندوق القومـــي اليهودي على 
أرض قريبـــة من بحيرة طبريا وعلـــى أراضِ تقع على بعد أربعة 
كيلومترات شـــرقي اللد وحولها إلى )موشاف بن شيمن(. كما 
فرض سيطرته على قرية خولدا، وحول جزءاً منها إلى )كيبوتس 
حولدا( وعمل على تشجير الجزء الآخر وتحويله إلى غابة لإحياء 
ذكرى ثيودور هيرتســـل؛ وهكذا بدأ الصنـــدوق قبل 100 عام 
بمشروع تشـــجير الأراضي والقرى الفلسطينية وتحويلها إلى 

غابات، بهدف محو آثار الوجود الفلسطيني فيها. 
قـــرر ممثلون عـــن المنظمـــة الصهيونية حـــول العالم في 
حزيران 1920، اعتماد مبدأ يعتبر الأراضي التي يسيطر عليها 
الصندوق مُلكاً للشـــعب اليهودي ككل، ومنع بيعها والسماح 

بتداولها عبر الإيجار فقط. 
ويدعي الصندوق إطلاقه مشـــروع »البرج والسور« في صيف 
1939 والذي تم من خلاله بناء 10 مدن اســـتيطانية جديدة في 
فلسطين، كانت تتم عمليات البناء في ساعات الليل تهرباً من 
أن يتـــم إيقافها من قبل الانتداب البريطاني الذي أصدر قراراً 
بمنع بناء مجتمعـــات يهودية جديدة في تلـــك الفترة. لكن 
يبـــدو أن الانتداب البريطاني كان متورطـــاً في عمليات »البرج 
والســـور« وأن قرار وقف التمدد الاستيطاني في فلسطين كان 

مجرد قرار شكلي. 
تم فـــي أثناء النكبة الفلســـطينية وبعد انتهـــاء الانتداب 
البريطاني وانســـحاب قواته، التصويت على إعلان »اســـتقلال 
دولة إسرائيل الجديدة« في مكتب الصندوق القومي اليهودي 
فـــرع تل أبيب بتاريخ 14 أيار 1948.  كان عدد الســـكان اليهود 
في فلسطين حســـب رواية الصندوق 650,000 نسمة، توزعوا 
على ما يقارب 305 بلدات، 230 منها كانت على أراضٍ خاضعة 

لسيطرة الصندوق القومي اليهودي. 
وفـــي العـــام 1960، تبنى الكنيســـت مبـــدأ الأرض القومية 
ع بموجبه بيع 

َ
للصندوق وأصدر قانون أساس الأراضي الذي يُمن

الأراضي التي تمتلكها الدولة أو ســـلطة التنمية أو الصندوق 
وأن يتم تداولها بالإيجار فقط. 

بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، كانت للصندوق يد في 
اســـتيطان مناطق عدة في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات 

تمتد من البحر الميت حتى البحر الأحمر. 
سيطر الصندوق في سنوات التسعينيات على سهل الحولة، 
وعمل على تســـكين أكثر من مليون مستوطن روسي وأثيوبي 
وتشـــغيل عدد كبير منهم في مشـــاريع الأراضي من ضمنها 

مشروع تشجير الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى غابات.
استمر الصندوق مع دخول القرن الواحد والعشرين بالعمل من 

أجل منع عودة الفلســـطينيين إلى أراضيهم والتخطيط للتوسع 
الاستيطاني المستقبلي. واستخدم الصندوق زراعة أنواع معينة 
من الأشـــجار كأداة وذريعة للاســـتيطان، حيث أنه عمل بالفترة 
الممتـــدة ما بين العـــام 1901 والعام 2001، علـــى زرع 250 مليون 
شـــجرة وبناء أكثر من 200 ســـد وخزان وســـيطر علـــى أكثر من 
250000 فدان، أنشـــأ فيها أكثر من 1000 متنزه. وهكذا استغل 
الصندوق مشروع التشجير واقتلاع الأشجار الأصيلة في المنطقة 
لمحو الوجود الفلســـطيني والطوبوغرافيا الفلســـطينية، وصور 
نفسه عالمياً كوكالة بيئية ريادية وأول حركة خضراء في العالم.
وضع الصندوق في العام 2001 رؤية مســـتقبلية لســـيطرة 
دولة إسرائيل على منطقة النقب، بدأت »بمخطط النقب« وهو 
مشـــروع كلفته 600 مليون دولار، امتد لعشـــر سنوات بهدف 
الســـيطرة على صحراء النقب. وكان خطاب الصندوق لتغطية 
محاولاته محو الوجود الفلسطيني في النقب هو تحقيق رؤية 
زهِـــر. ومن الجدير بالذكر أن 

ُ
بـــن غوريون بأن يجعل الصحراء ت

حماة البيئة أشـــاروا إلى أن الأشـــجار التـــي يزرعها الصندوق 
في النقـــب، بطيئة النمـــو وتلتقط كمية قليلة مـــن الكربون 
وتمتص الحرارة، مما أدى إلى تضـــرر الكائنات الموجودة في 
المنطقـــة. لجأ الصندوق أيضاً إلى ذبح الماعز في النقب لإجبار 
الفلســـطينيين البدو على تغيير نمط حياتهم الصحراوي، ما 
أدى إلـــى ازدياد الحرائق واضطرار الصنـــدوق إلى التراجع عن 

ذبح الماعز.
 بالإضافة إلى ذلك، فإن استدخال أشجار الصنوبر بعدد كبير 
)مـــا يقارب 250 مليون شـــجرة( زاد من خطر نشـــوب الحرائق، 
لأن هذا النوع من الأشـــجار يمتـــاز بقابليته العالية للاحتراق. 
وفي معظم السنوات تنشـــب المئات من الحرائق بسبب هذه 
الأشـــجار وازديـــاد الجفاف في الصيف الـــذي نتج عن التغير 

المناخي. 
يســـتهل موقع الصندوق القومي اليهـــودي التعريف عن 
تاريخه بعبارة »كل شـــيء بدأ بحلـــم«. وحلم الصندوق القومي 
الذي تأســـس قبل 120عاماً هو إنشـــاء دولة قائمة على إقصاء 
كل من هو غيـــر يهودي وكل من هو فلســـطيني. مقابل هذا 
الحلم لا يزال الفلسطيني يحلم بحقه بالعودة، ولا يزال يحارب 
مـــن أجل البقاء في أرضـــه في النقب وغـــزة والضفة الغربية. 
ويدعي الصندوق أنـــه »أول منظمة خضراء فـــي العالم« وأنه 
يزرع الأشجار لمحاربة التغير المناخي ولكن مقابل هذا الادعاء 
يقوم باقتلاع الأشـــجار وبذبح الحيوانات التي خلقتها بيئتها 
وتحافـــظ على مناخها. واليوم لا يزال يســـتخدم اللاســـامية 
ويهولهـــا فـــي العالم لإشـــعار اليهود بأنهـــم منبوذون في 
مجتمعاتهم ولاستدراج أكبر عدد منهم للهجرة والاستيطان 
في فلسطين، كما يعمل قبل أي شيء على إقصاء الفلسطيني 

من أرضه.  
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كتب عبد القادر بدوي:

تناولـــت دراســـات وأبحـــاث مُختلفة موضـــوع الدعم 
الأميركي لإســـرائيل على المســـتويات كافـــة بالقراءة 
والتحليل، وحاول معظمها البحث في الجذور والأهداف 
جمع غالبيتها على أن هـــذا الدعم كان له 

ُ
والـــدلالات، لت

الأثر البالغ في شـــكل إســـرائيل اليـــوم وطبيعة قوّتها 
العســـكرية والأمنيـــة والتكنولوجيـــة بعـــد أن خاضت 
الأخيرة سلسلة من الحروب العدائية ضد الدول العربية 
المحيطة، وضد الفلســـطينيين بشـــكل مســـتمر حتى 
يومنـــا هذا. وممّا لا شـــكّ فيه أن هـــذا الدعم قد أحدَث 
لق في الشـــرق 

ُ
فارقاً جوهرياً في قوة هذا الكيان الذي خ

الأوســـط، خاصة في المجالين الأمني والعســـكري، وهو 
الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رسم طبيعة ومخرجات 
الحروب العربية- الإســـرائيلية وتحديد مســـار الصراع 
 حرب 

ْ
بت

َ
على مدر عقود طويلة، لا ســـيما الفترة التي أعق

حزيران 1967. 
وســـاهم الدعم الأميركـــي لأمن إســـرائيل، بالإضافة 
ق بإســـرائيل نفسها، 

ّ
لعوامل أخرى بعضها ذاتي يتعل

بمنـــح هذه الأخيـــرة التفـــوّق الكبيـــر والواضـــح على 
الفلسطينيين وغالبية الدول العربية سواء تلك القريبة 
أو البعيدة عن فلســـطين في المجـــالات المُختلفة وفي 

مُقدّمتها المجالين الأمني والعسكري. 
وفـــي هذا الســـياق تأتي الدراســـة الصـــادرة باللغة 
العبرية عـــن »معهد أبحاث الأمن القومـــي« في جامعة 
تل أبيب للباحـــث إيتان جلبوع بعنوان »الدعم الأميركي 
قدّم عرضاً عاماً وشـــاملًا من منظور 

ُ
لأمن إســـرائيل«، لت

منهجي وتاريخي لمُســـاهمة الولايات المتحدة في أمن 
إســـرائيل على مدار العقود الماضية انطلاقاً من سنوات 
الســـتينيات، مع الإشارة إلى أن مفهوم الأمن هُنا يحيل 
للمعنى الواسع والشامل لمصطلح الأمن والذي يتضمّن 
ق بالأمن القومي الإســـرائيلي 

ّ
كافة الجوانب التي تتعل

والذي لا يقتصر على الجانبين العســـكري والأمني فقط 
بحســـب تعريف إســـرائيل لأمنها القومـــي، مع أهمية 
الإشـــارة أيضـــاً إلـــى أن المُعطيات والتحليـــلات والآراء 
الواردة في هـــذا النص مصدرها كاتب هذه الدراســـة 

نفسه.
تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تبدو فيه العلاقات 
الأميركية- الإســـرائيلية في أحســـن حـــال خاصة منذ 
 أظهر 

ُ
وصول إدارة دونالد ترامـــب للبيت الأبيض، حيث

هـــذا الأخير تقدّماً في موقفه المُعادي للفلســـطينيين 
على الموقف الإسرائيلي المُعادي بطبعه، لكن المُتردّد 
في بعض القضايا، وتماهى إلى حدٍ كبير مع إســـرائيل 
طاتها الاستعمارية بشكل لم نلحظه 

ّ
وسياساتها ومخط

فـــي عهد الإدارات الأميركية الســـابقة علـــى الرغم من 
دعمها المُطلق والمُســـتمر لإســـرائيل حتـــى عند تلك 
الإدارات التـــي أبـــدَت ظاهريـــاً »اعتدالًا« فـــي موقفها 
من الصراع العربي- الإســـرائيلي ورغبتهـــا في تحقيق 

»السلام« بين الطرفين.
تنقســـم الدراســـة إلى مجموعة محاور مركزية، تخدم 
لة في تقديم عرض شامل 

ّ
مُجتمعة غاية الدراسة المُتمث

وعام للدعم الأميركي لأمن إسرائيل؛ حيث يأتي المحور 
الأول بعنوان المســـاعدات والتنســـيق العسكري، يليه 
محـــور إحباط التهديد النووي، يليه محور المُســـاعدات 
الدبلوماســـية، وأخيراً محـــور الوســـاطة الأميركية في 

الصراع العربي- الإسرائيلي. 

العلاقات الإسرائيلية- الأميركية.. الجذور والأسس
ً من الولايات 

ّ
ينطلـــق الكاتب من افتراض مفاده أن كلا

سهمان في أمن بعضهما البعض، 
ُ
المُتحدة وإسرائيل ت

من الناحيتين العســـكرية والاستخباراتية، لكن بشكل 
غير مُتكافئ؛ فمُســـاهمة الولايـــات المتحدة الأميركية 
أكثر أهمية وحيوية لإسرائيل من مساهمة إسرائيل في 
أمـــن الولايات المُتحدة. وتبرز هذه المُســـاهمة الكبيرة 
في المجـــالات ذات الصلة بالأمن القومـــي، بما في ذلك 
المُساعدات العسكرية والاقتصادية، إمدادات الأسلحة 
الحديثة، التطوير المُشترك للأسلحة المتطورة، التعاون 
الاســـتخباراتي، التدابير المُضادّة للتهديدات النووية، 
مات والمؤسســـات 

ّ
المســـاعدة الدبلوماســـية في المنظ

الدولية بشـــكل رئيسي، وجهود »الوســـاطة« في ملف 
الصراع العربي- الإسرائيلي.

سس التي ارتكزت عليها، وما 
ُ
تتطرّق الدراســـة إلى الأ

تزال، مُساهمة الولايات المتحدة في أمن إسرائيل، وفي 
مُقدّمتها العلاقات الخاصة التي تطورت بين البلدين منذ 
قيام إســـرائيل. وهذه العلاقات تنقسم لعوامل صلبة، 
كمـــا يُطلق عليها الكاتـــب، كالمصالح الاســـتراتيجية، 
وعوامـــل لينة كالقيـــم والتاريخ المُشـــترك والمُتماثل 
اليهودية  للشـــعبين الأميركي والإســـرائيلي والجذور 
المســـيحية للمجتمـــع الأميركي. وبالنســـبة للأولى، أي 
زت بفعل الحرب الباردة 

ّ
المصالح الاستراتيجية، فقد تعز

التي شـــهدت انحياز الدول العربية الثورية مثل مصر 
تلة السوفييتية مُقابل 

ُ
وســـورية والعراق إلى جانب الك

انحياز إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، 
ز من ذلك هو الانتصارات الســـاحقة لإسرائيل في 

ّ
وما عز

حربي 1956 و1967 على الحلفاء العرب التابعين للمعسكر 
السوفييتي الأمر الذي أكسبها مكانة في نظر الولايات 
المُتحدّة التي زادت بشكل كبير من اهتمامها وتمويلها 
الاستراتيجي للدولة الوليدة والذي سُرعان ما تراجع بعد 
ك الاتحاد الســـوفييتي عـــام 1989، لكنه عاد لينمو 

ُّ
تفك

ويتجـــدّد خـــلال عقد التســـعينيات الذي شـــهد تطور 
خرى مُماثلة في مواجهة 

ُ
ل مصالح استراتيجية أ

ُّ
وتشـــك

عناصر مُعادية من نوع مُختلف؛ أحداث 11 ســـبتمبر وما 
تبعها من نزع لشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه 
في خانة »الإرهـــاب العالمي«، بالإضافة إلى تنامي خطر 
»التنظيمـــات الإســـلامية المتطرّفة« فـــي بداية العقد 
بت، 

ّ
الثاني من الألفية الثالثة وهـــي الأحداث التي تطل

من وجهتـــي النظر الإســـرائيلية والأميركيـــة، تعاوناً 
مُشتركاً لمواجهتها والقضاء عليها.

المساعدات والتنسيق العسكري  
ـــل الهدف الرئيـــس من الدعـــم الأميركي لأمن 

ّ
يتمث

إســـرائيل في حمايتها من »العدوان العربي«. وقد كان 

قراءة في دراسة جديدة: تاريخ دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وسياستها الشرق أوسطية

الدعم الأميركي لإسرائيل.. أداة للتوسّع والاستقواء.  

ز أكثر في »الجوانب الإنسانية« 
ّ
هذا الدعم محدوداً ويترك

ل في 
ّ
حتى العـــام 1962 الذي شـــهد تطوّراً نوعيـــاً تمث

تزويد إســـرائيل بأســـلحة دفاعية بحتة )صواريخ هوك 
المُضادّة للطائرات(، ومـــن ثم موافقة الولايات المُتحدة 
على تزويد إســـرائيل بالأســـلحة الحديثة مـــن طائرات 
مُقاتلـــة ودبابات في العام 1964، أمّـــا القفزة الكبيرة في 
هذا الدعم فقد جاءت فـــي أعقاب حرب 1973 ونتائجها 
لإعادة ملء المستودعات الفارغة وللتعويض عن فقدان 
العُمق الاســـتراتيجي ونقل قواعد الجيش الإســـرائيلي 
من سيناء بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978، ومنذ 
ل الهدف من الدعم الأميركي في تجهيز 

ّ
ذلك الحين تمث

نها 
ّ
مك

ُ
إســـرائيل وتطوير صناعاتها الدفاعية بطريقة ت

من التعامل مع أي تحالف للجيوش العربية »المُعادية«. 
وقد شـــهد عقد التسعينيات من القرن الماضي تطوراً 
نوعياً في طبيعة العلاقة الإسرائيلية-الأميركية والدعم 
قدّمه الأخيرة لأمن إســـرائيل، حيـــث أصبح هذا 

ُ
الـــذي ت

عة بين الطرفين، 
ّ
رة تفاهم مُوق

ّ
الدعـــم مُتضمّناً في مذك

واحتاج ذلك إلى موافقة الكونغرس بشـــكل سنوي، كون 
المساعدات الخارجية تندرج ضمن الميزانية العامة، الأمر 
الذي أتاح المجال للولايات المتحدة الأميركية باستخدام 
هـــذا العامل للضغط على إســـرائيل فـــي مواضيع عدّة. 
ومنذ العام 2011 بلغت قيمة هذه المساعدات 3 مليارات 
دولار سنوياً، إلى أن تم توقيع أحدث مُذكرة تفاهم بين 
الطرفين في عهد الرئيـــس باراك أوباما بتاريخ 14 أيلول 
2016 والتـــي حدّدت إطـــاراً إجمالياً للمســـاعدات بقيمة 
38 مليـــار دولار للعقد الممتد بيـــن الأعوام 2028-2018، 
على أن يتم تخصيص مبلغ 3.3 مليار دولار للمساعدات 
العسكرية كل عام، ونصف مليار دولار للدفاع الصاروخي 
مـــن المبلغ الإجمالي، الأمر الـــذي كان له الأثر الكبير في 
تحســـين إســـرائيل لقدراتها العســـكرية والصاروخية 

الهجومية والدفاعية على حدٍ سواء.
رة التفاهم الأخيرة نصّت 

ّ
شـــير الدراسة إلى أن مُذك

ُ
وت

على إلغاء مبدأ تخصيص المســـاعدات المُقدّمة لشـــراء 
الأسلحة الأميركية بشـــكل تدريجي حتى عام 2024 إلى 
ف تماماً بحلول نهايـــة العقد الذي نصت عليه 

ّ
أن يتوق

المُذكرة، وأتاحت للحكومة الإســـرائيلية هامشـــاً كبيراً 
في إمكانية الحصول على أســـلحة من شـــركات تصنيع 
وتطوير الأســـلحة الإســـرائيلية، وهو البنـــد الذي قرّرت 
الولايات المُتحدة إيقافه، وبالتالي، يتعيّن على إسرائيل 
إنفاق مبالغ أكبر على المشتريات المحلية من ميزانيتها 
الخاصة، وإنشـــاء تعاون أو اندماج مع شـــركات الصناعة 
العســـكرية الأميركيـــة للمحافظة على إمكانية شـــراء 
الأسلحة من أموال المُســـاعدات وهو الأمر الذي بدأ فعلًا 

ساع منذ ذلك الوقت.
ّ
بالات

شير الدراســـة إلى مُساهمة إسرائيل في الصناعات 
ُ
وت

الدفاعية الأميركية منـــذ أن منحتها إدارة ريغان العام 
1987 مكانـــة حليـــف من خـــارج حلف الناتـــو يحق لها 
المُساهمة في تطوير الدفاعات الأميركية، بالإضافة إلى 
أن كليهما شـــريكان كاملان في تطوير منظومات الدفاع 
الصاروخي من حيث الإنتاج المُشترك ونقل التكنولوجيا 
وتطوير المنظومـــة الدفاعية، بدءاً مـــن منظومة »القبّة 
الحديديـــة« قصيـــرة المدى وهـــي إســـرائيلية الصُنع، 
والقصيرة والمتوسطة المدى، بالإضافة إلى ثلاثة أجيال 
من منظومة »السهم« الدفاعية طويلة المدى. مع أهمية 
الإشارة إلى أن كلا الجيشين يُحافظان على إقامة مناورات 
مُنتظمـــة لتعزيـــز قدراتهمـــا الهجوميـــة والدفاعية، 
بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا في الأجهزة والمعدات 

التي يستخدمها.   
شير الدراسة إلى أن هذا الدعم 

ُ
وبالرغم من كل ذلك، ت

المُقدّم لا يندرج ضمن إطار المُساعدات، بل هو استثمار 
ق أرباحـــاً ضخمة، كون هـــذه المبالغ يتم 

ّ
أميركـــي يُحق

صرفها على شراء الأسلحة المُتطوّرة من شركات تصنيع 
الأســـلحة الأميركية، بالإضافة إلى مُســـاهمة إســـرائيل 
في تزويـــد الولايات المتحـــدة الأميركيـــة بالمعلومات 
الاستخباراتية الحيوية بشكل مُنتظم، وتطوير الأسلحة 

الأحدث في العالم بشكل مشترك، بالإضافة إلى التعاون 
والتنسيق الكامل في مجالات الحرب الإلكترونية وإحباط 

الانتشار النووي وملفات أخرى عديدة.
ـــق بالموقـــف الأميركـــي الشـــعبي، فإن 

ّ
وفيمـــا يتعل

المســـاعدات الخارجية بشـــكلٍ عام لا تحظى بشـــعبية 
ل الناخـــب الأميركي إنفاق 

ّ
لـــدى الناخبين، حيـــث يُفض

هذه الأموال على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية 
والاحتياجـــات البيئيـــة، لكـــن المُســـاعدات المُقدّمـــة 
لإســـرائيل تبدو مقبولة وتحظى بشـــعبية عالية نسبياً، 
وتحصل على دعـــم الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي 
منذ فترة طويلـــة، وفي المُقابل ترى إســـرائيل بأن هذا 
يبدو منطقياً جـــداً إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الخدمة 
قدّمها الأخيرة للولايات المُتحدة على 

ُ
والمساعدة التي ت

كافـــة المســـتويات، وأن الانتقـــادات الموجّهة من قبل 
مُعارضي إسرائيل والتي تعتبر أن هذا الدعم مُبالغ فيه 

سس غير منطقية.
ُ
مبنية على أ

إحباط التهديدات النووية  
شـــير الدراســـة إلى أن التهديد بإبادة إسرائيل من 

ُ
ت

قِبـــل الدول العربية في خمســـينات وســـتينيات القرن 
المُنصـــرم، بالإضافـــة إلـــى التهديد النـــووي الإيراني 
با رداً إســـرائيلياً مناســـباً على 

ّ
فـــي العقود الأخيرة، تطل

مســـتويين، الأول: بناء بنية تحتيـــة نووية رادعة وغير 
خاضعـــة للضغـــط الأميركـــي أو لدول غيرهـــا تقود في 
النهاية لتفكيكها أو تخفيفها، والثاني: إحباط محاولات 

الدول المُعادية لامتلاك السلاح النووي. 
نت إســـرائيل مـــن امتلاك الســـلاح النووي 

ّ
ولقد تمك

خـــلال ســـنوات الخمســـينيات ومطلع الســـتينيات من 
القـــرن المُنصـــرم، وحصلت على مُســـاعدة فرنســـا في 
إنشـــاء معهد الأبحاث النووية في »ديمونا« على الرغم 
من محاولة إدارة جون كينيـــدي إيقاف البرنامج النووي 
الإســـرائيلي لتعارضه مع السياسة الأميركية القاضية 
بمنع انتشار الأســـلحة النووية، وهو السبب الذي دفعه 
حينها للموافقة على تزويد إسرائيل بالأسلحة الدفاعية 
الأميركية، في المُقابل، كان بن غوريون يُبدي استعداداً 
ـــن من الحصول 

ّ
لإبطاء المشـــروع وليـــس لإلغائه ليتمك

على هذه الأســـلحة وفي نفس الوقت يضمن اســـتمرار 
ن إســـرائيل في نهاية 

ّ
المشـــروع النووي، الأمر الذي مك

المطـــاف من الحصول على الأســـلحة الدفاعية وامتلاك 
الســـلاح النووي، وســـاهم في ذلك الموقـــف المُتفهّم 
والمتسامح الذي انتهجته الولايات المُتحدة الأميركية 
حيال النوايا الإسرائيلية من امتلاك السلاح النووي وعدم 
الضغط عليها للانضمام لمُعاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية أو فتح مفاعل ديمونا أمام الرقابة الدولية بسبب 
التهديد العربي بإبادة إســـرائيل، بالإضافة إلى عوامل 
أخرى مثـــل المحرقة ومحدوديـــة الجغرافيا التي تقوم 

عليها »الدولة الوليدة«.
ت إســـرائيل عقيدة اســـتراتيجية تقضي بعدم 

ّ
وتبن

الســـماح لدولـــة »مُعاديـــة« بامتلاك أســـلحة نووية، 
هـــدّد بإبادتها )عقيدة بيغن(. وقد 

ُ
خاصّة تلك التي ت

تـــم اختبار هذه العقيدة أكثر من مـــرّة، بدءاً بالمفاعل 
النووي العراقي الذي تـــم تدميره بدون إخبار الولايات 
المتحدة بذلـــك، وهو الأمر الذي دفـــع الرئيس ريغان 
حينها لتجميد شحنة أسلحة أميركية كانت مُخصّصة 
لإســـرائيل، لكن بشـــكل مُختلـــف تعاملـــت الولايات 
المتحدة الأميركية مع النشاط السوري في تسعينيات 
القـــرن المُنصـــرم والـــذي كان يهـــدف للحصول على 
نت من 

ّ
الســـلاح النووي بمُساعدة كوريا الشمالية وتمك

إحباطه بالفعل بالوسائل الدبلوماسية، ولاحقاً سمحت 
، لإسرائيل بقصف المفاعل 

ً
علن ذلك صراحة

ُ
ودون أن ت

النووي الســـوري الذي كان قيد الانشاء في منطقة دير 
ب على ذلك ســـورية أو 

ّ
عق

ُ
الزور العام 2006، ودون أن ت

الولايـــات المتحدة الأميركية، وهذا ما تم كشـــفه بعد 
أكثر من عشر ســـنوات على قصف المفاعل، الأمر الذي 
ح طبيعة التعاون الأميركي- الإسرائيلي في إحباط 

ّ
يُوض

حصول الدول »المُعادية« لإسرائيل على السلاح النووي، 
ياته في الموقف 

ّ
هذا التعاون الذي نشـــهد أبـــرز تجل

الحالـــي من الملف النووي الإيرانـــي بعد أن قرّر ترامب 
برم العام 

ُ
الانســـحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أ

2016، وهـــو الاتفاق الذي لم يَرُق لإســـرائيل منذ أن تم 
توقيعه بســـبب مدته الزمنية )عشر سنوات( بالإضافة 
إلى احتوائه علـــى عيوب واضحة؛ فهو لا ينصّ صراحة 
علـــى وقف النشـــاط الصاروخي والتصنيع العســـكري 
الإيراني، ومســـائل أخرى كالتدخل الإيراني في العراق 
وسورية وغزة واليمن، وأن إيران لم تلتزم بالاتفاق كما 
أوضحت ذلك وثائق الأرشـــيف النـــووي التي أحضرها 
جهاز »الموساد« الإسرائيلي من طهران بحسب الرواية 

الإسرائيلية.

تحييد النشاط المُناهض لإسرائيل في المنظمات 
الدولية والوساطة في ملف الصراع العربي- الإسرائيلي

والعـــرب  الفلســـطينيين  أن  إلـــى  الدراســـة  شـــير 
ُ
ت

نوا من 
ّ
وبمســـاعدة دول فـــي أوروبا والعالم الثالـــث تمك

تحويـــل المنظمات الدولية لســـاحة تحريض واســـعة 
على إســـرائيل وسياســـاتها المُختلفة في إطار الصراع 
مع الفلســـطينيين، فمن أصل 202 قـــرار إدانة بحق دول 
مم المتحدة في 

ُ
مُختلفـــة اتخذتها الجمعية العامـــة للأ

الفتـــرة الواقعة مـــا بين الأعـــوام 2012-2019 تمّت إدانة 
حادي الجانب، أي ما نســـبته 

ُ
إســـرائيل بواقع 163 قرار أ

خذ 
ُ
81% مـــن مجموع قراراتها، وفي العـــام 2019 وحده ات

18 قراراً يُدين إسرائيل مُقابل قرار إدانة واحد بحق دول 
مثل ســـورية، إيران، وكوريا الشـــمالية، وهو الأمر الذي 
يوضح انحياز هـــذه المنظمات للفلســـطينيين ويُظهر 

عداءها لإسرائيل، على حد تعبيرها.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، يتصدّر مجلس حقوق الانســـان 
ن العداء 

ّ
ك

ُ
التابع للأمم المتحدة قائمة المنظمات التي ت

لإســـرائيل، ومن الأمثلة الشـــهيرة على ذلك مناقشـــة 
ـــدّم للمجلس العام 

ُ
المجلس تقرير غولدســـتون، الذي ق

2009 فـــي أعقاب الحرب الإســـرائيلية علـــى قطاع غزة، 
هامها بارتكاب جرائم حرب بالإضافة إلى الاستهداف 

ّ
وات

المُتعمّـــد للمدنييـــن، وكان مـــن المفـــروض أن يتحول 
التقرير إلـــى محكمة الجنايات الدوليـــة بعد إقراره في 
مجلـــس الأمن، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة أوباما حينها 
والتي انتقدته بشدّة ودعت للتصويت ضده في مجلس 
 النقـــض )الفيتـــو( لمنع وصوله 

ّ
الأمن واســـتخدام حق

للمحكمة تفادياً لإدانة إســـرائيل بارتكاب جرائم حرب، 
 أخرى 

ً
وهو الموقف نفسه الذي عبّرت عنه إدارة أوباما مرّة

لت في مجلس حقوق الانسان 
ّ
ك

ُ
في أعقاب اللجنة التي ش

بعد الحرب الإسرائيلية على غزة العام 2014. 
إن الموقف الأميركي المُنحاز لإسرائيل في المُنظمات 
ل في استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار 

ّ
الدولية يتمث

لإدانة الأخيرة في مجلس الأمـــن ومعارضتها له، ودعوة 
حلفائها لانتهاج السياســـة نفســـها بحـــق أي قرار ضد 
مم المتحدة، وقطع الطريق أمام تحويل 

ُ
إســـرائيل في الأ

قة بإدانة إســـرائيل لمحكمة الجنايات 
ّ
الملفـــات المُتعل

الدوليـــة، واعتبار المحكمـــة غير شـــرعية وغير نزيهة 
وملوّثة بالفساد، كما وصفها جون بولتون ومايك بومبيو 

مؤخراً.
أمّا بالنســـبة للوســـاطة الأميركية في الصراع العربي- 
عت الولايـــات المتحدة الأميركية 

ّ
الإســـرائيلي، فقد تطل

منذ البداية للوصول إلى تسوية أو حل للصراع، كما تؤكد 
الدراســـة، وهذا النهج بُني على جملـــة من الافتراضات 
أهمّها: وجود مصلحة استراتيجية أميركية في الحفاظ 
على أمن إسرائيل في العقود الأولى من وجودها، رغبتها 
برى بينها 

ُ
 تقـــود الحروب في المنطقة إلى حرب ك

ّ
في ألا

وبين الاتحاد السوفييتي الذي انحازت له الدول الثورية 
في المنطقة العربية، وحاجتهـــا للنفط العربي الذي لم 
تكن مُســـتعدّة لخســـارته، وهو الأمر الذي دفعها لدعم 
قرار التقســـيم العام 1947، بالإضافة إلى التدخل لإنهاء 
حرب الاســـتنزاف التي أعقبت حرب العـــام 1967 لاحقاً، 

ى فـــي الاختراق الكبير الذي 
ّ
ل الأكبر فقد تجل

ّ
أمّـــا التدخ

نت من تحقيق 
ّ
أحدثتـــه في مُعادلة الصراع حينمـــا تمك

السلام بين مصر و إسرائيل بعد حرب العام 1973، والذي 
انتقلت مصر بموجبه من الكتلة السوفييتية إلى الكتلة 
الأميركية، وأصبحت بذلك الوســـيط الوحيد القادر على 
تحقيق التســـوية بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين 
خاصّـــة بعد انهيار الاتحاد الســـوفييتي، والمُســـاهمة 
الكبيـــرة في إبـــرام اتفاقيـــة إعلان المبـــادئ المعروفة 
باتفاقية أوسلو في العام 1994 بعد مفاوضات غير مباشرة 
بين الطرفين برعايـــة أميركية، بالإضافة إلى الدور الذي 
لعبته الولايات المتحـــدة الأميركية في توقيع اتفاقية 

السلام الأردنية- الإسرائيلية.
وقد كان واضحاً الـــدور الأميركي المُنفـــرد في رعاية 
عملية »التسوية«، بدءاً من كامب ديفيد 2، مروراً بخارطة 
الطريـــق، ومؤتمـــر أنابوليـــس، وغيرها مـــن المُبادرات 
التي كانـــت تهدف لتعزيز المفاوضات المباشـــرة بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين وحشـــد الدعم الدولي 
لذلـــك، لكن فـــي كل مـــرة كانـــت الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة تنحـــاز للموقف الإســـرائيلي حتـــى ولو لم 
علن ذلك صراحة. وتدعي الدراســـة أن الفلسطينيين 

ُ
ت

قدّم لهم حتى تلك 
ُ
رفضوا كل المُقترحات التي كانت ت

التي قدّم فيها إيهود أولمرت عرضاً ســـخياً لكنه قوبل 
بالرفـــض الفلســـطيني، وهو الموقف نفســـه الذي عبّر 
عنه الفلســـطينيون إزاء محاولات أوباما الرامية لتحقيق 
»الســـلام« والذي يُعتبر أكثر الرؤساء الأميركيين تأييداً 
 

ُ
للفلســـطينيين من وجهـــة نظر كاتب الدراســـة، حيث

ن من إجبار نتنياهو على قبول »حل الدولتين« علناً 
ّ
تمك

وتجميد الاستيطان. 
اســـتمرّ الانفراد الأميركي في رعاية عملية »التسوية« 
إلـــى أن وصـــل دونالد ترامـــب، والذي يُعتبـــر أحد أكثر 
الرؤســـاء الأميركييـــن المؤيدين لإســـرائيل، إلى البيت 
الأبيض، حيث عكس الأخير السياسة الأميركية المُتبعة 
لتحقيق »الســـلام« بين الفلســـطينيين والإسرائيليين، 
وأحدث تغييراً جذرياً في الأسُـــس التي ســـتقوم عليها 
المفاوضات بين الطرفين من خلال طرح مُبادرته الشهيرة 
ظهر انحيـــازاً واضحاً للموقف 

ُ
بـ »صفقة القـــرن« التي ت

الإســـرائيلي، بالإضافة إلـــى اعترافه بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل ونقل ســـفارة بلاده إليها، وقطع المساعدات 
عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(. 

فضل الولايات المتحدة
قدّم الدراســـة نظرة عامة وشاملة لمُساهمة الولايات 

ُ
ت

المُتحـــدة الأميركيـــة فـــي أمن إســـرائيل علـــى كافة 
د في الوقت ذاته 

ّ
ؤك

ُ
المســـتويات المذكورة ســـابقاً، وت

على أن هذه المُســـاهمة الحيوية كان لها الفضل الأكبر 
في التفوّق الإســـرائيلي الواضح في المجالين العسكري 
والأمنـــي، بالإضافة إلـــى منحها الغطاء السياســـي في 
ي مطالبها وشـــروطها في 

ّ
المنظمات الدولية ودعم وتبن

عملية »التســـوية« بينهـــا وبين الفلســـطينيين والتي 
تنفرد الولايات المتحدة الأميركية في رعاية هذا الملف 

منذ تسعينيات القرن المُنصرم. 
وعلـــى الرغم مـــن الأهميـــة الكبيرة للمُعطيـــات التي 
أشـــارت إليها الدراسة من حيث التطرّق لتفاصيل الدعم 
الأميركي لإســـرائيل وتبيان حقيقة الـــدور الذي لعبته 
الولايـــات المُتحدة الأميركية تاريخيـــاً في دعمها على 
ظهر في الوقت نفســـه 

ُ
مدار العقـــود الماضية، فإنها ت

زيف الرهان على الموقف الأميركي كوســـيط نزيه وغير 
مُنحاز فـــي الصراع العربي- الإســـرائيلي ماضياً وحاضراً 
ومُســـتقبلًا، فالموقف يـــكاد يكون غير قابـــل للتغيير 
بسبب جملة من العوامل التي تم عرض بعضها في هذه 
ت 

ّ
الدراســـة، مع أهميّة الإشارة أيضاً إلى أن الدراسة تبن

وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية من مسألة المفاوضات 
ات التاريخية 

ّ
والموقف الفلســـطيني منها خلال المحط

المُختلفة.



الأربعاء 2020/8/26 الموافق 7 محرم 1442 هــ العدد 453 السنة الثامنة عشرة4

كتب باسل رزق الله:

عملت المنظومة الإســـرائيلية الاستعمارية على إقامة 
نظام يقوم على التدخل والتحكم في حياة الفلسطيني، 
بغية إبقائه تحت الســـيطرة باســـتمرار مـــن خلال آلية 
الضبط والمراقبة. وشـــكلت التصاريح إحدى أدوات هذه 

المنظومة. 
ويمكـــن أنَّ نقترح تعريفاً للتصريح بأنه أداة تصنيف 
للفلسطيني إما بصفته منضبطاً وغير خارج عن القانون 
أو العكـــس، ويفضي ذلك إلى كونـــه أداة ضبط لأن من 
يخرج عـــن التصنيف يمكن أن يحكم عليه بالفقر لعدم 
قدرته علـــى الوصول لأرضه أو العمل، أو بقطعٍ اجتماعيٍ 
له مـــن خلال فقدان القـــدرة على التواصل مـــع أقربائه 
في المناطق المقسمة اســـتعمارياً أو المعتقلات حتى. 
ويهدف التصريح إلى خلق إنســـان فلســـطيني مطابق 
لمعايير الاستعمار ولا يقوم بأي حراك سياسي خوفاً من 
ه 

َّ
فقدانه لامتياز التصريح، كما يجعله عارياً ويشـــعر أن

مراقب دوماً، ومُراقباً نفسه. 
فـــي هذه المقالـــة ســـنحاول تتبع تاريـــخ التصاريح 
والتحولات التـــي مرت عليها والأســـس القانونية التي 

تستند إليها والأشكال الجديدة لها.
بعد نكبة 1948، فرضت الســـلطات الإســـرائيلية نظام 
حكمٍ عسكري استمر منذ العام 1948 وحتى العام 1968  
)1(  على معظم مناطق الداخـــل المأهولة بغالبية عربية 

من السكان، واســـتند ذلك إلى أنظمة الدفاع الانتدابية 
لحالـــة الطـــوارئ المكونة مـــن 162 مادة، 5 مـــواد منها 
مرتبطـــة بالتنقـــل والأراضي.  )2( وفي هـــذه الأثناء بدأ 
العمل في نظام التصريح، فقد أخضع الفلســـطيني إلى 
 ما رغب في القيام به من 

ُّ
نظـــام صارم من التصاريح وكل

نشاطات خارج منطقة ســـكناه استوجب عليه الحصول 
على تصريح من الحاكم العسكري.  )3( 

كان الحصـــول على تصريـــح للخروج مـــن أجل العمل 
أو العـــلاج يســـتلزم الانتظار أمام مـــكان تواجد الحاكم 

العسكريّ لساعات، وبعدها قد يرفض إصداره. 
وقد اســـتخدمت التصاريح، منذ ذلـــك الحين، كجزرةٍ 
ســـتعمل ضدّ 

ُ
عطى للمقرّبين والمتعاونين، وكعصا ت

ُ
ت

 إذا علمنا أنه 
ً
المعارضيـــن والمغضوب عليهم، خاصـــة

عندما لا تمنح الســـلطات تصريحاً للعمـــل فهذا يعني 
الحكـــم على طالبـــه بالفقر والبطالـــة.  )4(   وكان الهدف 
إلى جانب اخضاع الفلسطيني للحاكم العسكري، تكامل 
القوانيـــن المرتبطة بالتنقل مع تلـــك التي تهدف إلى 
مصادرة الأراضي، فعدم وصول الفلســـطيني إلى أرضه 
يعنـــي تحولها إلى أرض بـــور مما يتيح لوزيـــر الزراعة 
مصادرتها ومنحها للكيبوتس أو المستوطنات،  )5(   وقد 
ه تم إلغاء الحكم العســـكري بعد 

َّ
أشـــارت وثائق إلى أن

هـــدم عدة قرى كان قد لجأ ســـكانها إلـــى مناطق أخرى 
وأصبح من غير الممكن عودتهم إليها.  )6(

لاحقاً وبعـــد احتلال الضفة الغربيـــة وقطاع غزة، كان 
الدخـــول إلـــى الضفة الغربيـــة وقطاع غـــزة يحتاج إلى 
تصريح من الحاكم العســـكري،  )7(   لكن في العام 1972 
تم اتباع سياســـة الحدود المفتوحة ولم يتم استخدام 
التصاريـــح حتى الانتفاضة الأولـــى.  )8(   في أيار 1988 
رض على ســـكان قطاع غزة اســـتحداث بطاقات هوية 

ُ
ف

جديـــدة ممغنطـــة ليتمكنوا مـــن التنقل والمـــرور عبر 
الحواجـــز  )9(   وهو ما يمكـــن اعتباره البدايـــة الفعلية 
للتصاريـــح المســـتخدمة اليوم وهي بالطبع اســـتمرار 
لمـــا طبق خلال فترة الحكم العســـكري. مع حرب الخليج 
الثانية تم إلغاء الأمر العســـكري »تصريح الخروج العام 
إلى إســـرائيل« وأصبح كل فلسطيني من الضفة الغربية 
أو قطـــاع غزة يحتاج من أجل التنقـــل عبر الخط الأخضر 

الـتـصـاريـح: مـن الـحـكـم الـعـسـكـري إلـى الـبـصـمـة!

رام اللــــه: صــــدر حديثــــا عــــن المركز الفلســــطيني 
للدراســــات الإســــرائيلية »مدار« العدد 78 من فصلية 
»قضايا إسرائيلية«، يتضمن ملفا تحت عنوان »معاداة 
الســــاميّة، الصهيونية وقضية فلسطين«، يتعمق في 
تحولات مفهوم العداء للسامية، الذي عمدت إسرائيل 
وحلفاؤها إلى توسيعه في السنوات الأخيرة ليشمل كل 
نقد لإســــرائيل وسياساتها، وذلك كجزء من استهداف 
خطاب العدالة الذي تتسم به القضية الفلسطينية، كما 
يواكب الملف صيروة هذا التوسيع للمفهوم، والجهات 
العاملة عليه، والأدوات المستخدمة في تكريسه دوليا.

في الملف دراســــة تحــــت عنــــوان »التعريف العملي 
لمناهضة الســــامية.. كاتم صوت منتقدي إســــرائيل« 
لخلــــدون البرغوثي تســــتعرض  الخلفيــــات التاريخية 
لمناهضة الســــامية مــــن ناحية تفســــير دوافعها، ثم 
الظروف التاريخية التي دفعت مناصري إســــرائيل إلى 
السعي لتطوير تعريف مناهضة السامية الكلاسيكي، 
عبــــر ربــــط العنصرية ضد اليهــــود بانتقاد إســــرائيل. 
ونقطــــة التحول فــــي الانتفاضة الثانيــــة التي تبعها 
مباشــــرة العمل على إصدار التعريــــف الجديد لمعاداة 
الســــامية المســــمى »التعريــــف العملــــي لمناهضــــة 
السامية«. كما تســــتعرض النقاشات والجدل المتعلق 
بهــــذا التعريــــف وصولا إلى شــــطبه من قبــــل الهيئة 
الأوروبيــــة التي أصدرته، وتبني مناصري إســــرائيل له 
علــــى الرغم من ذلك، وصولا إلى اعتمــــاده من قبل عدد 
من الدول والمنظمات بضغط من إســــرائيل والمنظمات 
الصهيونية المدافعة عنها، واســــتمرار السعي لتبنيه 

عالميا. 
وتحــــت عنوان »معــــاداة الســــامية الجديــــدة كجزء/

ككل من الاشتباك مع المســــألة الفلسطينية العادلة« 
لمهند مصطفى عرض وتحليل للســــجال الإســــرائيلي 
حــــول مفهوم العداء للســــامية، وحصره في المســــألة 

الفلسطينية. 
ينطلــــق المقال من ادعاء أن الســــجال الذي فجره قرار 

البرلمان الفرنســــي اعتبار المعارضة للصهيونية شكلا 
مــــن أشــــكال العداء للســــامية، يتعلق فــــي جانب منه 
بســــؤال جوهر الصهيونية في الســــجال الإســــرائيلي، 
وأي صهيونية بالضبــــط يجب معارضتها، وهو جزء من 
الصراع السياســــي والأيديولوجي الأوسع في إسرائيل 

حول احتكار تفسير الصهيونية ودورها وغايتها..
وفي دراسة عنوانها »تعريف التحالف الدوليّ لإحياء 
ذكــــرى المحرقــــة )IHRA( لمعاداة الســــاميّة: تعريف 
معاداة الســــاميّة من خلال محو الفلسطينيّين« تكشف 
ـربيكا غولد أن الاستخدامات السياسيّة لهذا التعريف، 
تفــــوق في أهميّتها مضمون التعريف نفســــه، الذي لا 
ل جبهة 

ّ
ــــا. فالاســــتخدامات تمث ا أصليًّ

ً
يعتبــــر مضمون

جديــــدة في المجهــــود المبذول لقمع الخطــــاب الناقد 
ق بأسلوب عملها، وقمع فعاليّته. 

ّ
لإسرائيل، فيما يتعل

ويبحــــث مقــــال »الكولونيالية والمحرقــــة اليهودية: 
صــــدام بيــــن روايتين« لعامــــوس غولدبرغ في نشــــوء 
وتأسّــــس روايتين تاريخيّتين كبيرتين جاءتا لشــــرح 
طبيعــــة الحداثــــة، وكلتاهمــــا قصّة كــــوارث تاريخية؛ 
إحداهما هي قصّــــة المحرقة اليهودية واللاســــامية، 
والأخرى هي القصة اللا/ما بعد كولونيالية، والعنصرية 
الغربية، حيث يرى الباحث أن لهاتين الروايتين اللتين 
أصبحتــــا – إلى حــــدّ كبيــــر – كونيّتين جــــذورٌ عميقة 
فــــي التاريخ وفي فكر مناطق مختلفــــة من العالم، كما 
تصطــــدم هاتان الروايتــــان العالميّتــــان اصطدامًا هو 
الأكثر وجاهية وفظاظة في مسألة إسرائيل – فلسطين. 
ويتضمــــن الملف أخيــــرا مقالة تحت عنــــوان هو، أنا 
والآخــــر لأبراهــــام بورغ، يجــــيء فيها »لدينــــا كارهون 
حقيقيّون، مثلنا مثل الآخرين. إنهم موجودون، مزعجون 
هم هامشــــيّون وغير مهمين. 

ّ
ا، لكن

ً
بل مدمّــــرون أحيان

الكارهــــون المُخترَعون هم أولئك الذين يســــتخدمهم 
قادة إسرائيل صباح مســــاء لصيانة منظومة المخاوف 
الســــيطرة  فــــي  والاســــتمرار  الطبيعيّــــة  اليهوديّــــة 
بواســــطتها)..( لطالمــــا يلبــــس كارهو اليهــــود قناع 

هــــم وقعوا في حبّنا فجأة. بل لأنهم 
ّ
الصداقة. ليس لأن

هم 
ّ
ــــا لكي يكرهوا شــــخصًا آخر. إن

ّ
 من

ً
يريــــدون تخويلا

يحبّون اليهود لكي يكرهوا المسلمين. »فيلوساميّون« 
جدد في خدمة الإسلاموفوبيا. وللأسف، يقع الكثير من 

الإسرائيليّين واليهود في هذا الفخ الموقوت«.
في زاوية »من الأرشيف« نصان للشاعر ناتان ألترمان 
من إعداد وترجمة مالك ســــمارة، ينتقد أحدهما مجزرة 
يرجّح أنها مجــــزرة الدوايمة، ونص يمجّد احتلال العام 

.67
ويتضمن العــــدد مداخلة تحت عنــــوان »من الخلاص 
الجماعي إلى تحقيق الذات: تحولات البطولة في الدراما 
الإســــرائيلية المعروضة عبر »نتفلكــــس«، يتتبع فيها 
نــــور الدين أعرج وباســــل رزق الله عينــــة من الإنتاجات 
الدراميــــة الإســــرائيلية التــــي تظهر فيهــــا تمثيلات 
 لها 

ً
عســــكرية إما بشكلٍ رئيسي أو ثانوي، وتقدم قراءة

ترتكز على الســــعي لفهم مركزية البعد العسكري، في 
الفضاء العام الإســــرائيلي، وتراجعه، والممارسات التي 
ترتبط باستعادته، أو إعادة إنتاجه، في خضم التحولات 
المســــتمرة داخــــل المجتمــــع الإســــرائيلي ومجتمــــع 
الجيش. لا تقتصر المداخلــــة على قراءة صورة الجندي 
الإســــرائيلي في الإنتاجات الدرامية كبطل خارق يُنقذ 
 على الصورة التقليدية للجندي 

ً
المجتمع ورفاقه، مبنية

البطــــل الذي يحمل قيــــم الذكــــورة والتضحية، لكنها 
تعيد قراءتهــــا، مطلة على أنماط مــــن الجدل الداخلي 
في إســــرائيل، وأزمات عدة مثل النقاشات عن انخفاض 
ا الحديث عن 

ً
نسب التجنيد في الوحدات القتالية وأيض

صلاحيات الجندي الإسرائيلي ومدى قدرته على اتخاذ 
القرارات، وهي مترافقة مع النقاشات حول مدى فاعلية 

وجود جيش الشعب.
وفي العدد جــــزء من الفصل الأخير فــــي كتاب لإيان 
لوســــتك تحت عنوان »خداع التاريخ ووعد المستقبل«، 
وفيه يتناول مــــآلات حل الدولتين فــــي الواقع الراهن 

للقضية الفلسطينية.

عــدد جديــد من »قضايــا إســرائيلية« يتركز حول توســيع مفهوم 
مـعــاداة الـســامـيّـة وتجـنـيــده فــي خـدمـة مـمارســات إســرائـيـل

يعرض الكتاب، تبدّل الخطط والمشــــاريع السياسيّة، 
ويحلل كيف أرغمت الإستراتيجيّة المستميتة المسمّاة 
»الجــــدار الحديــــديّ للصهيونيّة« العــــرب على تخفيف 
 أنه كان للنجاح الجزئيّ لهذه الإستراتيجيّة 

ّ
مطالبهم، إلا

مــــت هذه الإســــتراتيجيّة 
ّ
عواقــــب غير مقصــــودة؛ ضخ

ا 
ً
المطالــــب اليهوديّة-الإســــرائيليّة، كما شــــجّعت تطرّف

 إمكانيّة لتســــوية تاريخيّــــة كان من 
ّ

ــــا دمّــــر كل
ً
ت

ّ
متعن

قها. 
ّ
المفروض أن تحق

ا في إسرائيل، 
ً
كما أن منظور الكارثة، الذي أصبح مهيمن

ه شحذ إحساس 
ّ
قوّض، وفق الكتاب، الســـلام مع العرب لأن

الخوف والشـــك والكراهيّة، وجعل من »التســـوية« كلمة 
نابية. نتجت الجهود الناجعة التي أحرزها لوبي إسرائيل 

اهـــا منظور الكارثة 
ّ
حدة، والتي غذ

ّ
في الولايـــات المت

بشـــكلٍ جزئيّ، عن كرم مفرط تجاه إســـرائيل. دمّرت 
النتيجة غير المقصودة للتأثير المفرط للوبي إسرائيل 
أرجحيّـــة الاعتدال السياســـيّ في إســـرائيل وحوّلت 
سياســـة الدولـــة اليهوديّة نحـــو الرفضيّة، ووضعت 
 الدولتين، كما 

ّ
الختم النهائيّ على دمار مشـــروع حل

ها جلبت فلســـطينيّين عربًا أكثـــر ممّا جلبت يهودًا 
ّ
أن

إلى داخل نطاق سيطرة الدولة الإسرائيليّة.
وفــــي العــــدد مجموعــــة مــــن القــــراءات النقديّة 
والمراجعــــات، واســــتعراض لمجموعــــة مــــن أحدث 

الإصدارات الإسرائيلية.

إلى الحصول على تصريح من أجل ذلك،  )10(   واســـتندت 
تصاريـــح الدخول إلى قوانين الدفاع فـــي حالة الطوارئ 
البريطانيـــة،  )11(   وهي ذاتها التي تم اســـتخدمها في 

فترة الحكم العسكري عقب نكبة 1948.
في الفترة نفســـها، وبما أنَّ التصريح هو أداة ســـماح/ 
منع في الوقت ذاته، تم إصـــدار بطاقات خضراء فرضت 
على ســـكان الضفة الغربية لمـــن تعتبرهم من أصحاب 

السوابق الأمنية تمنعهم من تجاوز الخط الأخضر.  )12(
مع توقيع اتفاقيات أوسلو وعلى أساس الملحق الثاني 
فيهــــا تم تثبيــــت نظــــام التصاريح من خــــلال منظومة 
بيروقراطية كاملة، وأصبح الفلسطيني يحتاج إلى تصريح 

من أجل الرعاية الطبية والتعليم وزيارة العائلة ولم شمل 
العائلات.  )13(   وتعززت منظومة التصاريح بشكلٍ أساس 

عقب الانتفاضة الثانية وبناء الجدار الفاصل.
تغير شـــكل التصاريح لم يكن على المستوى التقني 
بل على مســـتوى تقســـيم الأذونات، وشكلت لها منطقاً 
بيروقراطياً ضمن منظومة الاحتلال، فقد أشـــارت منظمة 
»محســـوم ووتش« إلى أنَّ هناك 101 نـــوع من التصاريح 
التي يحتاجها الفلسطيني للتنقل.  )14(   ويستند حصول 
ســـكان الضفة الغربية على تصريح على أساس القانون 
العســـكري الصادر العام 1967 باعتبـــار الضفة الغربية 
، والدخول والخروج منها يتطلب 

ً
 مغلقة

ً
 عسكرية

ً
منطقة

إذناً من القائد العسكري، أما سكان قطاع غزة فيتم ذلك 
بموجب قانون الجنســـية والدخول إلى إسرائيل الصادر 

العام 2003.  )15(
في العام 2004 أعادت إســـرائيل اســـتخدام البطاقات 
الممغنطـــة وتـــم ذلك في قطـــاع غزة من أجل الســـماح 
لســـكان المناطق القريبة من المستوطنات بالتنقل.  )16(   
وترافق استخدام البطاقات الممغنطة مع إصدار تصريح 
وذلك من أجل تســـهيل عملية الحصـــول على تصريح، 
ويتـــم إصدار هـــذه البطاقات من خـــلال 31 مكتباً تابعاً 

لوحدة التنسيق في حكومة الاحتلال.  )17(
لاحقاً وبعد العـــام 2010 أصبح هناك اتجاه نحو تقننة 

البطاقات الممغنطة بحيث تتحول إلى هوية بيومترية، 
ويقوم الشـــخص الذي يرغب بالحصول عليها بتســـليم 
بصماته وكذلك صورة للوجه،  )18(   ورغم أنَّ هذه الاتجاه 
كان بالأســـاس نحـــو من يحمل الجنســـية الإســـرائيلية 
 
ً
ه ينســـحب مباشـــرة

َّ
أو الإقامـــة في مدينة القدس إلّا أن

على ســـكان الضفة الغربية. ورغم غيـــاب هذه القرارات 
المكتوبـــة لكن تقـــرر منذ نيســـان 2019 أن يُلزم كل من 
يحمـــل تصريحاً ويريد المرور عبر الحواجز الإســـرائيلية 
باصـــدار بطاقة ممغنطة  )19(   من أجـــل ذلك،  )20(   وهذا 
ترافق مع عملية تحويل الحواجز الإسرائيلية إلى حواجز 
»ذكية« قادرة على قراءة هذه البطاقات بشكلٍ سريع.  )21(
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أقر إنه���اء العمل في نظام الحكم العس���كري الذي كان ضمن . 1

صلاحية الجيش الإس���رائيلي العام 1966 بشكل قانوني، ولكن 

فعلي���اً تم تحويله إلى الش���رطة وتم إبقاء العم���ل على أنظمة 

ه في العام 1967 تم العمل  الطوارئ. ويش���ير يئير بويمل إلى أنَّ

بنظام التصاريح بحدة أش���د من السنوات السابقة، ولم يتوقف 

العمل بأنظمة الدفاع لحالة الطوارئ إلّا في العام 1968.

يئي���ر بويمل، “الحكم العس���كري”، في: الفلس���طينيون في . 2

إس���رائيل: قراءات في التاريخ، والسياس���ة، والمجتمع، تحرير: 

نديم روحانا وأريج صبّاغ- خ���وري )حيفا: مدى الكرمل- المركز 

العربي للدراسات الإجتماعية والتطبيقية، 2011(، ص 60.

نفسه، ص 61.. 3

وا في حيفا . 4
ّ
 وبقاء: حكاية فلس���طينيين ظل

ٌ
عادل مناع، نكب���ة

والجليل )رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط2، 2016(، 

ص 322.

يوسف تيسير جبارين، “أنظمة الطوارئ”، في: الفلسطينيون . 5

في إسرائيل، مرجع سبق ذكره، ص 82.

“وثائق: الحكم العس���كري ألغي بعد ه���دم وتحريش القرى . 6

المهجرة”، عرب 48، 27 أيار 2019.

هش���ام دويك، “الحركة عبر الحواج���ز: تقرير حول تفييد حرية . 7

حركة الفلس���طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”، )رام الله: 

الهيئة الفلسطيني المستقلة لحقوق المواطن، 1998(، ص 10.

8.   Yael Berda, ”The Bureaucracy Of The Occupation:

 An Introduction To The Permit Regime 2006“, The

 paper was written by the author in a course at Tel

 Aviv University, and published on the Academia

 website, Pp 5.

جبرائيل الشوملي، التجربة العصيانية في بيت ساحور: دراسة . 9

مقارنة العصيان الوطني والعصي���ان المدني، )القدس: مركز 

الزهراء للدراس���ات والأبحاث، 1991(، ص 95. كما ورد ذكر ذلك 

ف���ي النداء رقم 18 الصادر عن القي���ادة الوطنية في الموحدة 

للانتفاضة بتاريخ 1988/5/28.

10.   Amira has, ”Israel’s Closure Policy: An Ineffective

 Strategy of Containment and Repression“, Journal

of Palestine Studies, No. 123, Spring 2002, pp. 6-7.

“عن نظام تصاري���ح العمل الصهيوني: الحياة في الطوارئ”، . 11

بوابة الهدف، 29 كانون الأول 2017.

رندة ش���رارة، “مشكلة العمال الفلس���طينيين في إسرائيل”، . 12

مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 86 )ربيع 2011(، ص 209.

13. Berda, ibid, Pp 6.

حايي���م ليفنس���ون، “الإدارة المدنية: 101 ن���وع من تصاريح . 14

الدخول للفلسطينيين”، هآرتس، 24 كانون الأول 2012.

ورقة صادرة عن مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق . 15

)المحتل���ة(، “حال���ة التصاريح غير الس���رية للفلس���طينيين 

للدخول إلى إسرائيل ومرورهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

ومغادرتهم للخارج”، شباط 2020، ص 3.

“نش���رة خاصة حول الإغلاق الإس���رائيلي الش���امل على قطاع . 16

غزة”، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تموز 2004.

“كي���ف يت���م الحص���ول عل���ى تصري���ح؟”، وزارة الخارجية . 17

الإسرائيلية، 23 أيار 2013. 

هنادي قواس���مي، “قانون “البيانات البيومترية” الإسرائيلي.. . 18

ملاحقة من نوع جديد”، شبكة 

قدس الإخبارية، 6 تموز 2013.

“إس���رائيل تجبي 40 مليون ش���يكل من البطاقات الممغنطة . 19

س���نوياً”، فلس���طين اليوم، 27 حزي���ران 2013. وحول الأبعاد 

الاقتصادية للتصاريح هناك ظارة سماس���رة التصاريح، حول 

ذلك يمكن مراجعة عميرة هاس، “ثلث العمال الفلسطينيين 

يجبرون على الدفع لسماس���رة من أجل الحصول على تصاريح 

عمل”، هآرتس، 22 تشرين الأول 2019.

تحول���ت صفحة منس���ق الاحتلال إل���ى منص���ة للتواصل مع . 20

ها تحولت إلى مكتب ارتباط  الفلس���طينيين ويمكن القول أنَّ

صغير تبعاً للإعلانات التي توضع عليها، وأيضاً التواصل بين 

المنسق والفلسطينيين من خلال البث المباشر على الصفحة 

والرد على الأس���ئلة، وه���ذا الإعلان حول الإل���زام بحمل بطاقة 

ممغطنة نش���ر على صفحة المنس���ق على موقع فيسبوك في 

6 كانون الثاني 2019.

حول الحواج���ز البيومترية وب���دء العمل به���ا يمكن مراجعة . 21

باس���ل رزق الله، “تكنولوجيا المُس���تعمِر: عن حواجز الاحتلال 

»الذكية«”، حبر، 3 كانون الأول 2019.



5 الأربعاء 2020/8/26 الموافق 7 محرم 1442 هــ العدد 453 السنة الثامنة عشرة

لمُعاينة الجُمهور
تأليف وإعداد: رونة سيلع

ترجمة: علاء حليحل

الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية 

صــدر عــن 
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

يقـــع في جزء مـــن مركز الجـــدل الإســـرائيلي، مؤخراً، 
مسلسل تلفزيوني ساخر عنوانه »اليهود قادمون«، وهو 
يتناول بالنقد الســـاخر والحاد أحياناً تابوهات توراتية 
قديمة، ويهودية وصهيونية لاحقة وحديثة. وتتفاعل 
الأمور إلى حدّ التهديدات المختلفة، بعضها عنيف طال 
حياة بعض أعضاء فريق المسلســـل ممّن قدموا شكاوى 

رسمية في الشرطة. 
القصـــة تظهر كما لو أنها إعادة لما ســـبق. ففي مطلع 
آذار 2014 قام منتجو البرنامج الساخر »اليهود قادمون«، 
الذي كان من المقرر بثه في أيلول من العام السابق 2013، 
على القناة الأولى )القناة الرسمية التابعة لسلطة البث، 
غير المملوكـــة تجارياً(، بتحميل فيديـــو على الإنترنت 
مع مقتطفات مـــن البرنامج، وفي النهاية كتبوا رســـالة 
للمشـــاهدين: »أردنا أن نضحككم أنتـــم أيضاً، لكنهم 
لا يســـمحون لنا بذلـــك«. فبعد بث مقطـــع دعائي قصير 
واحد، قررت ســـلطة البث عدم إدراج المسلسل في جدول 
البث الشـــتوي. وكان الســـبب هو المضمون. فقد ظهرت 
في المقطع الدعائي شخصية يغئال عمير، قاتل رئيس 
الحكومة الأســـبق إســـحاق رابين، وباروخ غولدشـــطاين، 
يان 

ّ
اح في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهما يغن

ّ
الســـف

»لكننـــي قاتل يمينـــي«، على لحن أغنيـــة أطفال عبرية 
مشهورة.

قالت نتالي ماركـــوس، إحدى الكاتبات والمنتجات في 
المسلســـل، إن تحميل ذلك الفيديـــو على الإنترنت كان 
بمثابـــة آخر المعارك على عرض مسلســـلهم الســـاخر. 
رت بأنه لا يتناول المســـائل الإخبارية الجارية وإنما 

ّ
وذك

يقوم »بنقـــاش كوميدي حول تاريخنا«، في إشـــارة إلى 
المقطـــع المذكـــور أعلاه الـــذي دخل بعمق في الشـــرخ 
السياســـي بين اليمين واليسار بمفهومهما الإسرائيلي 
الخـــاص )والمحـــدود(. وتابعـــت أن البرنامـــج لا يتناول 
عموماً اليسار واليمين بل رموزاً يهودية عبر التاريخ من 
اب والشـــخصيات اللاحقين، 

ّ
الأنبياء القدماء وحتى الكت

»من إبراهيم ويوســـف حتى كافكا ودرايفوس«، على حد 
ظت من موقف ســـلطة البث التي 

ّ
قولها. ماركـــوس تحف

أعلنت أنهـــا تريد »عمل توازن« فـــي المضامين، مؤكدة 
أن التوازن موجود أصلا في جميـــع البرامج الدينية على 

القناة الرسمية.
همت حينذاك بمحاولة منع بث 

ُّ
كانت الأســـماء التي ات

المسلســـل كلها من الفضاء اليميني المحيط ببنيامين 
نتنياهو ومعسكره أو بالأحرى المذدنب خلفه. وبالإضافة 
إلى الاتهامات السياســـية أبرزت الصحافة مستوى آخر 
من العقبات، تجسّد في خلافات بين مسؤولي سلطة البث 
شملت مقاطعة اجتماعات وعرقلة إجازة مضامين وبرامج.

إشارة إلى الحدود الجديدة للحق
في السخرية ولحرية الترفيه

خرج من هذه المحطة منتجو وممثلو »اليهود قادمون« 
إلى سلســـلة نشـــاطات هدفها ممارسة الضغوط لعرض 
المسلســـل. ووصفـــت »هآرتس« فـــي أيّـــار 2014 عرضاً 
في صالـــة عروض خاصة في تل أبيـــب لعدد من حلقات 
المسلســـل في إطـــار هذا الضغـــط. وكتبـــت: في تمام 
الساعة العاشرة ليلًا، كان الصخب يعمّ الساحة الصغيرة 
بالقرب من ســـاحة أوزين- بار الموســـيقية في تل أبيب. 
على الرغم من أنها ليست قاعة كبيرة بشكل خاص، فكما 
في أحداث العرض السابقة لمسلسل »اليهود قادمون«، 
يبدو هـــذه المرة أيضـــاً أنه لم يكن هنـــاك مكان حتى 
لوضع دبوس في المكان. توافد المشـــاهدون، نصفهم 
على الأقل من المشـــاهدين المخضرمين الذين لم تكن 
هذه المرة الأولى التي يحضرون فيها إلى العرض، وملأوا 
القاعة. ثم بعد مقدمة موجـــزة من قبل منتجي العرض، 
نتالي ماركوس وأســـاف بيســـر، ضحك الجمهور بصوت 
عالٍ. في تاريخ ســـلطة البث الإسرائيلية، سيُحفظ موقع 
مشرف لمسلسل »اليهود قادمون«. ليس لأن المسلسل 
كان ناجحاً أو فاشـــلًا بشـــكل خاص، أو أن إنتاجه تضمن 
سوء سلوك أو شيئاً مشابهاً. النجاح أو الفشل أمور لم ترد 
إطلاقا في هذه الحالة. ســـيتم تذكر »اليهود قادمون«، 
البرنامج الذي يتعامل مع التاريخ اليهودي منذ العصور 
التوراتية وحتى يومنا هذا، باعتباره مسلســـلا محظورا. 
وتبدو الآن الظـــروف المريبة لحظره، قبل أكثر من نصف 

عام على موعد بثه الرســـمي، كرمز للحضيض الذي وصل 
إليه البث العام. والأســـوأ من ذلك، من الممكن أن تكون 
هذه إشـــارة إلى الحـــدود الجديدة للحق في الســـخرية 
ولحرية الترفيه. بالإضافـــة إلى هذه العروض الخارجية، 
تـــم عـــرض البرنامج في الكنيســـت بمبادرة نـــوّاب في 

المعارضة. 
بـــدأ الجدل الـــذي تطوّر إلـــى حظر وكم أفـــواه، عندما 
سارعت عضو الكنيست أييلت شاكيد، رئيسة كتلة حزب 
»البيت اليهودي« اليميني الاستيطاني، في تلك الفترة، 
إلـــى الادعاء بأن المسلســـل يحرّض ضد المســـتوطنين، 
لة يمينيين 

َ
وذلك فقط لأن المقطع الدعائي تطرّق إلى قت

عقائدييـــن مثـــل عمير وغولدشـــطاين. هـــذه الزعيمة 
اليمينيـــة التي لم تخجل لاحقاً مـــن الظهور في دعاية 
ل من فحواه 

ّ
انتخابية تبجّل فيها مفهوم الفاشـــيّة وتقل

وخطره، طالبت وزير الاتصـــالات، جلعاد أردان )الليكود(، 
المســـؤول عن ســـلطة البث بحكم منصبـــه، بتوضيحات 
عن ذلك. وعلى هذه الموجة الشـــعبوية ركب الناشطون 
اليمينيـــون وبدأوا بإطـــلاق زعيقهم المعهـــود. رئيس 
ســـلطة البث، أمير غيـــلات، الذي عيّنـــه تحالف اليمين 
الحاكـــم وكان قبل وظيفته هذه الناطق باســـم نتنياهو 
نفســـه، ردّ، أو بالأحرى تجاوب واستجاب، بالإعلان عن أنه 
»سيفحص المسلسل«، وكانت هذه كلمة السر أو شيفرة 
سياســـة كم جميع الأفواه التي »يُشتبه« في أنها تحمل 

توجهات نقدية ومعارضة لتحالف نتنياهو.
الكاتبـــة والمنتجـــة ماركـــوس قالت إنهـــا نظرت إلى 
ســـلطة البث بوصفها »البيت المتكامـــل للبرنامج. عرفنا 
أننا لا نكتب لقناة تجاريّة وبوســـعنا إنتاج مواد تتطرق 
لمضامين غيـــر محكيّ عنها مـــن دون تخفيف حدّتها. 
لقـــد تمتعنا بحرية الإبداع وكان عملنا فعلا على ما يرام. 
صودق علـــى البرنامج فـــي جميع لجان القنـــاة، بل كان 

ممثلون عنها في بعض مراحل التحرير«.
قة غيلي إيزيكوفيتـــش حينذاك: كانت 

ّ
كتبـــت المعل

النتيجة برنامجا ســـاخراً بمضامين مركبة من الواضح أنه 
لـــم يكن خاضعاً لاعتبارات تجارية. لديه فريق عمل رائع 
وجودة إنتاج أفضل بكثير من المعتاد، تتضمن العديد 
مـــن اللقطات الخارجية، ومخـــرج ذو خبرة ومحتوى ناضج 
بشـــكل خاص. تضمن المسلســـل مقاطع حول مسرحية 
باللغـــة الآرامية، مراســـم الختان، قصة إســـحاق، وأيضاً 
مقطعاً لامعاً عن عائلـــة يغئال عمير. كان من الممكن أن 
يكون هذا نجاحـــاً مذهلًا غير نموذجـــي للقناة العامة، 
ولكن هذا هـــو المكان الذي لعبت فيـــه الآلية المعقدة 
لسلطة البث. وفقاً للإجراءات، بعد الموافقات المختلفة، 
يُطلـــب من لجنـــة المضامين، المكونة مـــن ممثلين عن 
الجمهور وأميـــر غيلات، الانعقـــاد للموافقة على جدول 
 محتـــوى محدداً وليس من 

ً
البـــث. لا تناقش اللجنة عادة

المفترض أن تراقب البرامج ولكنها تشـــرف على الإدارة 
السليمة، ولكنها تحتفظ بالحق في مناقشة هذه الخطة 
أو تلـــك من وقت لآخـــر. عندما ظهر العـــرض الترويجي 
لـ«اليهود قادمون«، قبل أسبوعين من موعد البث المقرر، 
أعلـــن غيلات أنه يعتزم مناقشـــة البرنامـــج في اجتماع 
اللجنة القادم. مســـؤول كبير في سلطة البث قال: »هذه 
سياســـة كم أفواه من جهة أمير غيـــلات. وقد قرر عدم 
بث برنامج ســـاخر إلا إذا تم بث برنامج ساخر من الاتجاه 

السياسي المعاكس في المقابل«.
بعد فترة من الجدل امتدت نحو عام من الموعد الرسمي 
 المسلســـل في 

ّ
، أقِرّ بث

ّ
الـــذي كان يُفتـــرض فيه البـــث

تشرين الثاني 2014. وجاء هذا في الإطار المشروط الذي 
فرضه المدير المقرّب من نتنياهو، غيلات، إذ تم إشهار 
برنامج ســـاخر يمينـــيّ التوجّه، مـــع أن منتجي »اليهود 
قادمون« عارضوا اعتبار مسلســـلهم »يسارياً«. منذ تلك 
الســـنة غاب المسلسل عن التغطية الصحافية الواسعة، 
ما عدا مقـــالات النقد التلفزيوني والفقرات الثقافية في 

الملاحق والبرامج الترفيهية، ليعود الآن.

اتهامات باللاسامية، شتائم بذيئة وتمنيات 
بأشكال متنوعة من الميتات الفظيعة

في العاشر من شـــهر آب الجاري قدّم فريق المسلسل 
شـــكوى في الشـــرطة بعد تلقي الممثليـــن تهديدات 
مختلفة وصلـــت إلى درجـــة تهديد بعضهـــم بالقتل. 
نصـــوص التهديـــدات شـــملت اتهامـــات للممثليـــن 
باللاسامية، شتائم بذيئة وتمنيات لهم بأشكال متنوعة 
من الميتـــات الفظيعة. هذه التهديدات لم تخرج هكذا 

فجأة من تحـــت رماد بارد، ولا كرعد فـــي يوم صافٍ، كما 
يُقال فـــي العبرية، بـــل بعد عدة خطـــوات وتصريحات 
تحريضية وعنيفة لرموز في زعامة اليمين الاستيطاني، 

يه السياسي والديني.
ّ
بشق

وزعم عضو الكنيست بتســـلئيل سموتريتش، رئيس 
حـــزب »هئيحـــود هليئومـــي )الاتحاد الوطنـــي(«، مثل 
زميلته شـــاكيد في الكتلـــة الاســـتيطانية »يمينا« أن: 
»اليهـــود قادمون« يحتقر بوقاحة مقدســـات إســـرائيل 
وفيه تتم إهانة مشاعر الغالبية العظمى من المواطنين 
الإســـرائيليين، يهوداً وغير يهـــود، بتمويل من أموالنا 
جميعاً. لا مكان لمثل هذا المسلســـل فـــي أي مكان من 
العالـــم. لن يجـــرؤ أحد علـــى ازدراء أي ديـــن آخر بهذه 
الطريقة، ولو كان مسلســـلًا يســـتهزئ بالإسلام، لكانت 
البلاد كلها مشتعلة منذ فترة طويلة. وأضاف هذا الوزير 
السابق بلغة يُفترض أنه لن يصدقها كثيرون: أنا لا أدعو 
إلى العنف لا ســـمح الله بل إلى احتجـــاج عام حاد يضع 
حدا لهـــذا، ولنبدأ جميعاً بمطالبة أعضاء اللجنة الوزارية 
الخاصة للتشريع بالموافقة على اقتراح قانون خصخصة 

المؤسسة.
ـــف والقول إنـــه بهذا التوجّـــه، قام ذلك 

ّ
يجـــدر التوق

السياسي الشاب الشهير بتصريحات غاية في العنصرية 
)وصلت فـــي حضيضها إلى حدّ رفضه مكوث زوجته إلى 
جانب مواطنة عربية في قسم الولادة في المستشفيات( 
بالتعبير عن »تكامل في يمينيّته«، فجمع بين القومجيّة 
المتعصّبة، والغيبيّـــة الدينيّة، والنيوليبرالية المنفلتة 
الداعية لخصخصة كل شـــيء وتدميـــر البث التلفزيوني 
والإذاعي العام وإخضاعه بالكامل للســـوق واعتباراتها. 
ل 

ُ
وهو بهذا كأنـــه يضرب عصفورين بحجـــر واحد، بل ق

بصخرة تســـحقهما ســـحقاً: يُخرس النقد ويقوّض ركناً 
هاماً من أركان ما تســـميه أدبيات علم السياسة بالخير 

العام.
بعده خرج رؤســـاء المدارس الدينيّة في المستوطنات 
)»ييشيفوت«(، بألسنة أشدّ حدة ولهيباً. ليست كرة ثلج 
ما بدأ بالتدحرج بل كرة من لهيب ونار. الحاخام شـــلومو 
أفنير، رئيس مدرســـة »عطيرت كوهنيم« في مستوطنة 
بيت إيل، معروف بمغالاته الأصولية. وكان، على ســـبيل 
المثال، قد اعتبـــر حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، 
في نيسان 2019، »عقاباً إلهياً ضد المسيحية«. ويرى في 
التحاق النســـاء بالجيش خراباً لإسرائيل. ويعتبر احتلال 
الأرض وإقامة المســـتوطنات أمراً يفـــوق كل الاعتبارات 
الأخلاقية والإنســـانية، ويفوق الحقـــوق القومية لجميع 

»الأغيار على أرضنا«.
خرج هـــذا الأصولي بما يشـــبه التلاوة ســـهلة الحفظ 
هاجم فيها المسلسل، مباشـــرة، وكل ما يخالف رؤيته، 
في العمـــق. فكتب بين مـــا كتبه: أنا أحتج/ باســـم كل 
رجل شـــريف في شعبنا/ وباسم كل رجل بار في كل أمم 
العالم/ على الجيفة الفاســـدة/ التلفزيون الإســـرائيلي/ 
لســـوء الحظ، تعودنا على ذلك/ أن يكـــون هناك ازدراء 
لكل مقدس، كل صادق، كل شـــيء مهـــم/ لكن للوقاحة 
والقذارة حدود أيضاً/ إنه برنامج »اليهود قادمون«/ الذي 
يســـتحق أن يُدعى: الأغيار قادمون/ لكن اتضح أنه حتى 
الأغيار المســـتقيمين لن يجرؤوا على الســـخرية/ بهذه 
الطريقة الحقيرة/ من كل ما هو مقدس/ كل تقليد عزيز/ 
مـــن يعقوب ويوســـف وراحيل وليئة/ من نبيّنا موســـى 
يكســـر لوحات على رأس امرأة/ من داود وســـليمان/ من 
الملكة إستير/ لذلك أنا أحتج بكل قوّة ضد هذه الكورونا 
الثقافيـــة الدنيئة الحقيرة/ هذا اعتداء على المتدينين 
والعلمانييـــن والمحافظين والأرثوذكس المتشـــددين/ 
هذا مســـاس بأي رجـــل صالح وصـــادق/ هـــذا انتهاك 
لليهودية/ هذا اعتداء على الدولة اليهودية/ صحيح أن 
هناك حرية تعبير/ لكن حرية التعبير لا يجب أن تنتحر/ 
لإثبـــات الحيويّة المرضيّة/ شـــعب إســـرائيل يحتج!/ يا 

م وعش.
ُ
شعب إسرائيل، ق

ثم جاء عدد من الحاخامات بنداءات مشابهة وأضيفت 
اليها دعوات للتظاهر ضد القناة التلفزيونية. وشـــارك 
في إحداها أبرز زعماء الاستيطان العقائديين: حاخامات 
مستوطنات ألون موريه، شـــومرون، بيت إيل، ونوّاب من 

اليمين الديني يشمل أحدهم من حزب شاس.

»هناك أكثر من طريقة واحدة لتكون يهودياً.
 لا يوجد شيء مثل يهودي أكثر أو يهودي أقل«

اب »اليهـــود قادمون« بعـــد الجولة 
ّ
عاد منتجـــو وكت

 في ظاهره حول مسلسل تلفزيوني وصُلبه يقع على فوّهة شرخ مجتمعيّ أساس في إسرائيل
ٌ

جدل

صورة تجمع عدداً من فريق المسلسل.

الأولى التي خاضوها قبل ســـتة أعوام، للرد على مزاعم 
المعارضين، والتي تدعي بأن المسلســـل ينتهك قيم 
اليهودية. ويقولون: »نعتقد أن هناك أكثر من طريقة 
واحدة لتكون يهودياً. لا يوجد شيء مثل يهودي أكثر 
أو يهودي أقل. نحن يهود علمانيون. لســـنا أقل يهوداً 
من الحاخام الأكبر، الســـفارادي أو الأشـــكنازي ولا أكثر 
يهـــوداً منهما. نحن نصدّق أولئك الذين يقولون إنهم 
شعروا بالإهانة من المسلسل ويؤسفنا ذلك. لكن هذه 
هي أداة السخرية - أحياناً تكون كذلك. تقلب المعدة، 
تخـــز العين وتهـــز القلب. هدفنا ليـــس الأذى. هدفنا 
برنامج يكون مرحاً، مســـلياً، وفي بعـــض الأحيان مثيراً 

للتفكير.«
وهـــم يضيفون: »نعتقد أن الكتـــاب المقدس ملك لنا 
أشـــكناز، ســـفاراديون،  جميعاً: متدينـــون، علمانيون، 
أرثوذكـــس، إصلاحيـــون، أذكياء وأغبيـــاء. لدينا جميعاً 
الحق في قراءته والتفكير فيه وحبه والغضب منه. أكثر 
من ذلـــك - الكتاب المقدس هو هبة الشـــعب اليهودي 
للبشـــرية جمعاء. وصلاحيـــة قراءته وإجـــراء حوار معه 
ممنوحة لكل شخص«. وهم يحاججون لاحقاً بأن الفكاهة 
هي أداة شـــرعية للتفســـير النصّـــي: »نعتقد أنه يجوز 
الضحـــك على الكتاب المقـــدس. الضحك يخفف التوتر 
ويســـمح بالتعامل مع المخاوف ويخلق قاســـماً مشتركاً 
وشـــعوراً بالانتماء. الضحك أفضل من الإهانة والتعالي 

والتوبيخ، وبالطبع أفضل من العنف«.
في غضون ذلك، كما نقلت الصحافة العبرية، أعلنت 
المسؤولة الكبيرة في وزارة التربية والتعليم ورئيسة 
السكرتارية التربوية للوزارة، الدكتورة ميري شليسل، 
رفضها مطالبـــة زعيم في اليمين بمحـــو فيديوهات 
لمقاطـــع من المسلســـل الســـاخر من موقـــع »التوراة 

مملكتي« التابع للوزارة.
وشرحت المســـؤولة التربوية في رسالتها السبب وراء 
قرارها: »الســـخرية أداة تعليمية تحفز التفكير والنقد 
وتتصل بعالم الطلاب. تنعكس هذه المبادئ في الموقع 
الإلكتروني للتـــوراة، كما هو مذكور فـــي مقدمة منهج 
تدريســـها: »نطمح إلى أن يتعمق الطالـــب في الكتاب 
المقدس في قصصه ورســـائله، وأن يجد حتى أن بعض 
تأملاتـــه موازية للصراعات التي خاضتها الشـــخصيات 
المذكورة فيه، ومعضلات تتعلق بحياة الفرد والمجتمع 
في إسرائيل اليوم«. انطلاقاً من هذا المفهوم، تم اختيار 
عـــدد من مقاطع الفيديـــو عالية الجودة، والتي تســـمح 
للطالـــب في جهـــاز التعليم العـــام بالاهتمام بقصص 
الكتاب المقـــدس والتماثل مع أبطاله و / أو انتقادهم«. 
في نهاية كتابها، أكدت شليسل خلاصة قاطعة: »لذلك 
لا ننوي إزالة الفيديوهات من الموقع. لقد تم عرض هذا 
الموقـــف على وزير التعليم والمديـــر العام للوزارة وقد 

تقبّلاه«.
لكن المواجهـــة هنا أيضاً لم تنته، فقـــد ردت وزارة 
التعليـــم بأن: »الرســـالة تمثل رئيســـة الســـكرتارية 
التربويـــة ميري شليســـل، والمحتوى الـــذي تضمنته 
ـــل منصبها فقط، ولم يُعـــرض على الوزير والمدير 

ّ
يمث

العـــام، وبالتالـــي لم يحصـــل على موافقتهمـــا«. وفي 
نهاية الأســـبوع، بعد ضغوط مورست على وزير التربية 
والتعليـــم يوآف غالانـــت من الليكود، كمـــا نقل موقع 
»العيـــن الســـابعة«، قرّر هذا شـــطب مقاطـــع الفيديو 
من المسلســـل، ومن المنتظـــر أن يتواصل تفاعل هذه 
القضيّة، التي يتخذ فيها وزير في فترة حسّاســـة وفي 
قضيّة خلافية تقع على فوّهة شـــرخ مجتمعيّ أساسي، 

قراراً سياسيّاً- فئوياً واضحاً.
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